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  الدور الحضاري للمرأة المسلمة

  في العهد النبوي والراشدي

  :مكانة المرأة في الإسلام

     أشــرقت شــمس الإســلام بنبــوة ســیدنا محمــد علیــه أفــضل الــصلاة والــسلام وغمــرت بنورهــا 

الْیَـوْمَ أَكْمَلْـتُ لَكُـمْ دِیـنَكُمْ وَأَتْمَمْـتُ عَلَـیْكُمْ نِعْمَتِـي وَرَضِـیتُ لَكُـمُ ﴿: الوهاج دنیا العرب، قال تعالى

سْلاَمَ دِینًا رامتها وعزتهـا، حیـث جـاء شـاملاً كـاملاً ، وقد نالت المرأة المسلمة في ظله ك)١( ﴾الإِْ

مهتماً بكل جانب من جوانب حیاتهـا، ومنظمـاً لهـا أحـسن تنظـیم وأكملـه، فتـولى العنایـة بـالمرأة 

وشــؤونها، وأحاطهــا بــسیاج منیــع مــن الهیبــة والوقــار قبــل أن تــصل المــرأة الــي تلــك المكانــة فــي 

 حقــوق المــرأة كاملــة لأول مــرة فــي البلــدان الأخــرى حیــث أعلــن الإســلام منــذ خمــسة عــشر قرنــاً 

التاریخ، وتمتعت المرأة المسلمة بكل مـایعرف بحقـوق الانـسان، قبـل أن تعـرف الـدنیا منظمـات 

  .حقوق الانسان ومواثیقه

ـــل الإســـلام مهـــضومة الحقـــوق مـــسلوبة الكرامـــة، ولعـــل مـــا وصـــلنا مـــن       كانـــت والمـــرأة قب

ت كیــف تــشكك فــي إنــسانیة المــرأة وطبیعــة تــشریعات حفظهــا لنــا التــاریخ قبــل الاســلام أوضــح

. )٢(روحها وكیف أهـدرت حقوقهـا مـن قـانون الیونـان، والرومـان، والفـرس، والیهـود، والنـصارى 

ولعل ماكان علیه عرب الجاهلیة قبل بزوغ شمس الإسلام، لدلیل على إنصاف الإسـلام للمـرأة 

  .ووضعها في المكانة التي تلیق بها

عــرب فــي الجاهلیــة كــان الكثیــر مــنهم لا یرحــب بمــیلاد الانثــى، بــل      ومــن المعــروف أن ال

كــان الرجــل فــي بعــض القبائــل إذا ولــدت لــه الانثــى عــراه الغــم الــشدید، وأخــذ یعــالج الأمــر فــي 

نفــسه، أیبقیهــا علــى مــضض ومهانــة أم یــتخلص مــن عبثهــا وعارهــا فیقتلهــا أو یــدفنها حیــه فــي 

ر الثـــــــــــاني، وهــــــــــو مـــــــــــا أشــــــــــار إلیـــــــــــه                                     التــــــــــراب، وكثیـــــــــــراً مــــــــــا كـــــــــــان یلجــــــــــأ إلـــــــــــى الخیــــــــــا

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأنُثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِیمٌ یَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُـوءِ ﴿: قوله تعالى

، وكـان الرجـل مـن )٣( ﴾رَابِ أَلاَ سَاء مَا یَحْكُمُونَ مَا بُشِّرَ بِهِ أَیُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ یَدُسُّهُ فِي التُّ 

العرب إذ مات عن زوجته، قام اكبر ابنائه، فإذا كان لـه بهـا حاجـه طـرح علیهـا ثوبـه فـصارت 
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، وأن حـصل شـيء مـن التكـریم لـبعض النـساء عـن بعـضهم، فلـیس ذلـك )٤(حقاً له بدون إذنهـا 

 .حب المرء فرسه أو شيء آخر من ممتلكاتهاعترافاً بحق من حقوقها ولكن لحبه لها كما ی

     فجـــاءت رســـالة التوحیـــد، محـــدثتاً انقلابـــاً كبیـــراً فـــي حیـــاة المـــرأة فـــأعطى لهـــا حقهـــا غیـــر 

، ورفــع مكانتهــا وحررهــا مــن الوضــع المهــین )٥(" ولهــن مثــل الــذي علــیهن بــالمعروف"منقــوص 

 للرجـــل وشـــقیقه لـــه فـــي الـــذي كانـــت فیـــه، وحفظهـــا مـــن العبـــث والاضـــطهاد، واعتبرهـــا شـــریكة

" النــساء"الحیــاة، فقــد ذكرهــا القــرآن الكــریم فــي كثیــر مــن الــسور، بــل جعــل إحــدى الــسور باســم 

وذكر شؤونها في سور تخـتص بأحكـام النـساء تكریمـاً لهـن ، ’" مریم"وجعل الأخرى باسم 

متعـت بهـا ، وكـان لهـذة المنزلـة التـي ت)٦(وإعلاء لشأنهن، كسورة الطـلاق والممتحنـة والمجادلـة 

المـــرأة فـــي الإســـلام الامـــر الواضـــح فـــي اســـهاماتها فـــي مجتمعهـــا حینـــذاك، بمـــا یتناســـب مـــع 

  .طبیعتها

     كمــا كفـــل الإســـلام للمـــرأة حـــق الحیـــاة كالرجـــل فحـــرم قتلهـــا حیـــث وجـــدها تـــدفن حیـــة قـــال 

ــأَيِّ ذَنْــبٍ قُتِلَــتْ ﴿: تعــالى فــي الثــواب والعقــاب علــى وســوى بینهمــا . )٧( ﴾وَإِذَا الْمَــوْءُودَةُ سُــئِلَتْ بِ

حــسب مــا قــدم كــل منهمــا لنفــسه مــن إحــسان أو ســوء، كونهــا كــائن عاقــل مــدرك یحاســب عمــا 

الِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثـَى وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ فَأُولَئِـكَ ﴿: یأتي من أعمال قال تعالى وَمَن یَعْمَلْ مِنَ الصَّ

فَاسْــتَجَابَ لَهُــمْ رَبُّهُــمْ أَنِّــي لا أُضِــیعُ عَمَــلَ عَامِــلٍ مِــنْكُمْ ﴿. )٨( ﴾یَــدْخُلُونَ الْجَنَّــةَ وَلاَ یُظْلَمُــونَ نَقِیــرًا

وَلَهُــنَّ مِثْــلُ ﴿:  وبــین أن لهــا حقوقــاً كمــا أن للرجــال حقوقــاً قــال تعــالى).)٩( ﴾مِــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنْثــَى

كمـا أكـد رسـولنا علیـه .)١٠( ﴾للّهُ عَزِیزٌ حَكُـیمٌ الَّذِي عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ، وَا

حــین ســأله رجــل مــن المــسلمین مــن أحــق (أفــضل الــصلاة والــسلام علــى تكــریم الأم فــي حدیثــه 

. ثـم أمـك ثـم أبـاك. ثـم أمـك. أمـك: (الناس بحسن الصحبة؟ فأجـاب علیـه الـصلاة والـسلام قـال

  . )١١() ثم أدناك أدناك

امیة تكریمـــاً لهـــا، فهـــي الزوجـــة والابنـــة والأخـــت، وهـــي عمـــاد      بـــل أعطیـــت المـــرأة مكانـــة ســـ

الأســرة والركیــزة الأساســیة فــي بنــاء المجتمــع الإســلامي، فقــد قــال الرســول علیــه الــصلاة والــسلام 

كمــا ضــمن لهــا . )١٢() إنمــا النــساء شــقائق الرجــال(ممــا روى أحمــد والترمــذي مــن حــدیث عائــشة 

لا تــنكح الأیــم حتــى (قــال علیــه أفــضل الــصلاة والــسلام حــق اختیــار شــریك الحیــاة والمــشورة كمــا 

فــإذا بلغــت المــرأة ســن الــزواج لهــا كامــل الحریــةفي . )١٣() ولا تــنكح البكــر حتــى تــستأذن. تــستأمر
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اختیـــار زوجهـــا وقـــف الـــضوابط الـــشرعیة، ولـــیس لأحـــد أن یـــسلبها تلـــك الحریـــة التـــي منحهـــا االله 

 نــشكو إلیــة مــا منــع أبوهــا مــن ترویجهــا بمــن لا ترضــاه، ×تعــالى، فقــد جــاءت فتــاة الــى النبــي 

فــي حــین كانــت مــن عــادات الجاهلیــة أن . )١٤( الأمــر إلیهــا، ورد نكاحهــا×فجعــل رســول االله 

یــتحكم الرجــال فــي تــزویج النــساء، إذا لــم یكــن یــزوج المــرأة إلا ولیهــا، فقــد یزوجهــا بمــن تكــره و 

ى الرجـل أن یقـدم لهـا الـصداق عنـد الـزواج ، كما فرض عل)١٥(یمنعها ممن تحب لمحض الهوى 

ــتِبْدَالَ زَوْجٍ ﴿: وحــرم علیــه أن یــسترده كلــه أو بعــضه بغیــر رضــاها فقــال عــز شــأنه ــمُ اسْ وَإِنْ أَرَدْتُ

ـــا وَإِثْمًـــا مُبِ  ـــتمُْ إِحْـــدَاهُنَّ قِنْطَـــارًا فَـــلا تأَْخُـــذُوا مِنْـــهُ شَـــیْئًا أَتأَْخُذُونَـــهُ بُهْتاَنً ـــا مَكَـــانَ زَوْجٍ وَآتیَْ ـــفَ * ینً وَكَیْ

ـــا غَلِیظًـــا ـــنْكُمْ مِیثاَقً ـــى بَعْـــضٍ وَأَخَـــذْنَ مِ ـــضَى بَعْـــضُكُمْ إِلَ ـــدْ أَفْ ـــهُ وَقَ وضـــمن الإســـلام . )١٦( ﴾تأَْخُذُونَ

ــثُ سَــكَنْتمُْ مِــنْ وُجْــدِكُمْ وَلا ﴿: العــیش لهــا بنفقتهــا وكــسوتها ومــسكنها قــال تعــالى أَسْــكِنُوهُنَّ مِــنْ حَیْ

وهُنَّ لِتُضَیِّ  قُوا عَلَیْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَـیْهِنَّ حَتَّـى یَـضَعْنَ حَمْلَهـُنَّ فَـإِنْ أَرْضَـعْنَ تُضَارُّ

وأكــد علــى . )١٧( ﴾لَكُــمْ فَــآتُوهُنَّ أُجُــورَهُنَّ وَأْتَمِــرُوا بَیْــنَكُمْ بِمَعْــرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَــرْتمُْ فَــسَتُرْضِعُ لَــهُ أُخْــرَى

لحیــاة الزوجیــة الكریمــة للمــرأة وكــف الأذى ففــرض علــى الرجــل بــذل الإحــسان لهــا وحــسن تــوفیر ا

ــإِنْ كَرِهْتُمُــوهُنَّ فَعَــسَى أَنْ تَكْرَهُــوا شَــیْئاً ﴿: العــشرة ولــو كرههــا قــال تعــالى ــالْمَعْرُوفِ فَ وَعَاشِــرُوهُنَّ بِ

ــراً كَثِیــراً  فــضل الــصلاة والــسلام یبــیح لهــا أن شــح بــل وهــذا هــو علیــه أ. )١٨(﴾وَیَجْعَــلَ اللَّــهُ فِیــهِ خَیْ

الزوج في النفقة أن تأخذ من ماله ما یكفیها وأبنائها، كما ورد في حـدیث عائـشة فـي قـصة سـؤال 

:  فقـال لهـا– وكـان شـحیحاً – في حقها أن تأخـذ مـن مـال أبـي سـفیان ×هند بنت عتبة للنبي 

 .)١٩()خذي من ماله بالمعروف مایكفیك ویكفي بنیك(

، ومكانـــه رفیعـــة، یعطـــف ×كـــان للمـــرأة المـــسلمة حظـــوة عظیمـــة عنـــد رســـول االله      كمـــا 

كمــا . علیهــا ویرحمهــا ویقــضي لهــا حوائجهــا، ویــشید بهــا، ویــسمع لهــا ویجیبهــا، ویقبــل شــفاعتها

 وهــو بــین أصــحابه، ســفیرة عــن ×روي فــي ترجمــة أســماء بنــت یزیــد الأشــهلیة أنهــا أتــت النبــي 

 إن االله  : ( الرجــال فــي الأجــر والخیــر، حــین قالــت–النــسوة  أي –النــساء لتــسأله هــل یــشاركن 

بعثك إلى الرجال والنساء كافة ، أمنا بك وبإلاهك، وإنا معـشر النـساء محـصورات مقـصورات، 

 فــضلتم علینــا - معــشر الرجــال–وأنكــم . قواعــد بیــوتكم، ومقــضي شــهواتكم، وحــاملات أولادكــم

لجنــائز، والحــج بعــد الحــج، وأفــضل مــن ذلــك بــالجمع والجماعــات، وعیــادة المرضــى، وشــهود ا

 وإن الرجل إذا خرج حاجاً أو معتمـراً أو مجاهـداً، حفظنـا لكـم أمـوالكم الجهاد في سبیل االله 
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 ×وغزلنــا أثــوابكم، وربینــا لكــم أولادكــم، أفمــا نــشارككم فــي هــذا الأجــر والخیــر؟ فالتفــت النبــي 

هــل ســمعتم مقالــة امــرأةٍ قــطُّ أحــسن مــن مــساءلتها فــي أمــر : إلــى أصــحابه بوجهــه كلــه، ثــم قــال

فالتفــت النبــي . یــا رســول االله، مــا ظننــا أن امــرأة تهتــدي إلــى مثــل هــذا: دینهــا مــن هــذه؟ فقــالوا

أفهمــي أیتهــا المــرأة، وأعلمــي ومــن خلفــك مــن النــساء، أن حــسن تبعــل المــرأة : إلیهــا فقــال ×

  .)٢٠()فانصرفت المرأة وهي تهلل. بها مرضاته، واتباعها موافقته، یعدل ذلك كلهلزوجها وطل

     أمــا شــفاعتهن عنــده، فهــذه أم حكــیم بنــت الحــارث المخزومیــة، أســلمت یــوم الفــتح، ولمــا 

 ×أســـلمت كـــان زوجهـــا عكرمـــة بـــن أبـــي جهـــل قـــد هـــرب إلـــى الـــیمن، فاســـتأمنت لـــه النبـــي 

لأم  ×وكــذلك قــول النبــي . )٢١(أذن لهــا، فردتــه فأســلم واســتأذنته فــي أن تــسیر فــي طلبــه، فــ

قــد أجرنــا مــن  (– أخوهــا أن یقتلــه ÷ لمــا أجــارت رجــلاً اراد علــي -هــانئ بنــت أبــي طالــب

وهـــذا مـــن أظهـــر البـــراهین علـــى عظـــیم مكانـــة المـــرأة المـــسلمة فـــي . )٢٢() أجـــرت یـــا أم هـــانئ

 .المجتمع الإسلامي

ة لدیننا الحنیف التي تضمن للمرأة حقوقهـا، ودورهـا      وتتضافر النصوص من الكتاب والسن

في بناء المجتمع الإسلامي، بما لم یكفلـه لهـا دیـن أو نظـام علـى وجـه الارض، بـل أنـه وضـع 

القواعــد الكفیلــة لبنــاء مجتمــع إنــساني متماســك ولأن المــرأة أحــد قوائمــه فقــد أولــى لهــا الرعایــة 

فــي كافــة المجــالات، ولكــن هــذه المــساواة لیــست والعنایــة بــل إنــه قــد ســاوى بینهــا وبــین الرجــل 

علــى إطلاقهــا  بــل هــي قائمــة علــى میــزان الــشرع وممــا یتناســب مــع فطرتهــا، بــل إن الــشرع قــد 

خفف عنها القیام ببعض ما یكلـف بـه الرجـل لتـسهم بـشكل إیجـابي فاعـل فـي تنمیـة مجتمعهـا، 

متهـا ویحتـرم كرامتهـا، لـذا وذلك بما یتناسب مع طبیعتها وأنوثتهـا، و فـي أي مجـال یـصون حر 

  .كانت المرآة في الإسلام تمارس دورها في بیتها ومجتمعها لتبني ذاتها وتنمي فكرها وثقافتها

     ولهـــذا جـــاءت هـــذة الدراســـة لتأكـــد دور المـــرأة الفاعـــل فـــي مجتمعهـــا فـــي مختلـــف جوانـــب 

لتعلــــیم والــــتعلم، الحیــــاة، خــــلال العهــــدین النبــــوي والراشــــدي مبینــــین دورهــــا البــــارز فــــي مجــــال ا

والــسیاسة، والمغــازي، والطــب والتمــریض، والحیــاة الاقتــصادیة والحیــاة الإجتماعیــة، وقــد شــهد 

التاریخ للعدید من النساء اللاتي أسهمن فـي مجـتمعهن الـى جانـب الرجـال فهـن جـزء لا یتجـزء 

ى رسـم منه سواء كن من نساء بیت الخلافة أو من نساء عامة المجتمع لنخلص في النهایة إل
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صــورة لحقیقــة الــدور الحــضاري المــشرق للمــرأة خــلال تلــك الحقبــة الزمنیــة المهمــة باعتبــار ان 

  .تلك الحقبة تعد فترة التطبیق الأمثل للتعالیم والقیم العربیة الإسلامیة

  :التعلیم والتعلم: أولاً 

أحتلــت المــرأة المــسلمة مكانــه علمیــة عالیــة فــي العقیــدة والفقــه والفــرائض والحــدیث وقــراءة      

 – رضـوان االله علـیهن –القرآن والفتوى، وقامت برسالتها العلمیة خیر قیام فمعظم الصحابیات 

فقـد . حاولن أن یساهمن بقسط وأفر فیه، للرفع مـن مـستوى كفـاءتهن الفكریـة والعلمیـة والثقافیـة

لإسلام على العلـم، منـذ أول آیـة نزلـت علـى نبینـا الكـریم علیـه الـصلاة والـسلام فـي قولـه حث ا

  .)٢٣( ﴾اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿: تعالى

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي ﴿: فالمرأة مطلوب منها أن تتعلم وأن ترفع مستوى علمها، والآیة التي تقول

المرأة، ویدعو بها الرجل والمرأة على حد سواء، وكذلك الحدیث  آیة یقرأها الرجل و )٢٤( ﴾عِلْمًا

مفهوم الحدیث أن : (، قال الحافظ ابن حجر)٢٥(من یرد االله به خیراً یفقه في الدین (المشهور 

 )٢٦() من یفقه في الدین فلم یتعلم قواعد الإسلام، وما یتصل بها من الفروع فقد حرم الخیر

وهذا عام في حق الرجل والمرأة، لذا حرصت المرأة في صدر الإسلام على حضور مجالس 

العلم حین یشكل علیها أمر في الدین أو یستعصي علیها فهم معنى من معاني الكتاب أو 

  .أمر من أمور الحیاة بشكل عام

رسـلـین علیــه  علــى تلقــي العلــم مــن إمــام الم– رضــوان االله علــیهن –     ویظهــر حــرص الــصحابیات 

 مــن مطالبــة النــساء بمزیــد مــن فــرص التعلــیم ÷الــصلاة والــسلام مــا ذكــرة عــن أبــي ســعید الخــدري 

ـــاءت امــرأة إلــى رســول االله : حــین قــال  فاجعــل . ذهــب الرجــال بحــدیثك! یــا رســول االله:  فقالــت ×جـ

فأتـاهن .  فـاجتمعن)اجـتمعن یـوم كـذا وكـذا: (قـال. تعلمنـا ممـا علمـك االله. لنا من نفسك یوماً نأتیك فیه

مـا مـنكن مـن امـرأةٍ بـین یـدیها، مـن ولـدها، ثلاثـة، إلا : ( فعلمهن مما علمه االله ثم قـال×رسول االله 

. واثنـــین: (×واثنـــین؟ فقـــال رســـول االله . واثنـــین. واثنـــین: فقالـــت امـــرأة) كـــانوا لهـــا حجابـــاً مـــن النـــار

  .)٢٧() واثنین. واثنین

همة المــرأة فــي التعلــیم حادثــه المــرأة التــي ذكرهــا جــل      ومــن الحــوادث التــي تــشیر الــى مــسا

قَــدْ سَــمِعَ اللَّــهُ قَــوْلَ الَّتِــي تُجَادِلُــكَ فِــي زَوْجِهَــا وَتَــشْتَكِي إِلَــى اللَّــهِ وَاللَّــهُ یَــسْمَعُ ﴿: جلالــه فــي قولــه
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م والمـسلمین، حـین ، وكانت سبباً في تعالیم جدیدة للإسـلا)٢٨( ﴾تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ 

حـدث بینهـا وبــین زوجهـا الـذي تزوجهــا فـي ریعـان شــبابها وعاشـا عمـراً طــویلاً ثـم تقـدمت بهمــا 

الــسنون وحــدث ســوء تفــاهم بینهمــا وتملــك زوجهــا الغــضب وثــارت ثائرتــه وحرمهــا علــى نفــسه 

 فـــذهبت للرســـول علیـــه الـــصلاة )٣٠() انتـــي علـــي كظهـــر أمـــي( حیـــث قـــال لهـــا )٢٩(وظاهرهـــا 

فجادلـت رسـول االله ). مـا أراك إلا قـد حرمـت علیـه: (م لیعطي لها فتوى، فقال رسـول االلهوالسلا

مــراراً فــي هــذا الامــر وطلبــت منــه ان یجعــل لهــا مخرجــاً مــن هــذا المــأزق الــذي وقعــت فیــه هــي 

إن أوسـاً قـد تزوجنـي وأنـا شـابة مرغـوب فـي : (شكواها قائلة لـه ×وزوجها وبثت لرسول االله 

ي وكثــر أولادي جعلنــي كأمــة وإن لــي منــه صــبیة صــغاراً إن ضــممتهم إلیــه فبعــد أن كبــرت ســن

أن یقـــضي بـــأمره أو ینطـــق عـــن  ×ومـــا كـــان النبـــي )! ضـــاعوا، وإن ضـــممتهم إلـــي جـــاعوا

إلا الحكـم  ×الهوى فهو رسول من عنـد االله یـستقبل أوامـر الـوحي، فمـا كـان عنـد رسـول االله 

مـا أعلمـك إلا : (لظهار طلاق مؤبد فكان یقول لهابما كان متعارفاً علیه في الجاهلیة من أن ا

یــا : وتقــول ×فاشــتد حــزن المــرأة وزادت حــسرتها وكانــت تُراجــع رســول االله ) قــد حرمــت علیــه

رســول االله مــا ذكــر طلاقــاً وإنمــا هــو أبــو ولــدي وأحــب النــاس إلــي؟ وهــي تریــد بــذلك أن یعطــف 

مــا أعلمــك إلا قــد : (ن یقــولویــرحم حالهــا وحــال زوجهــا، فمــا یزیــد عــن أ ×علیهــا الرســول 

فالتجأت بعد ذلك إلى االله الذي وسـعت رحمتـه كـل شـيءٍ ترجـوه أن یزیـل كربتهـا ) حرمت علیه

ـــت ـــاقتي ووجـــدي: (ویرفـــع غمهـــا وقال ـــى االله ف وطـــال بهـــا الوقـــوف وأكثـــرت التـــضرع ) أشـــكو إل

قَـدْ سَــمِعَ اللَّــهُ  {: فاسـتجاب االله لهــا حیـث أوحــي االله سـبحانه إلــى رســوله فـي شــأنها هـذه الآیــات

هَ سَــــمِیعٌ قَــــوْلَ الَّتِــــي تُجَادِلـُـــكَ فِــــي زَوْجِهَــــا وَتـَـــشْتَكِي إِلَــــى اللَّــــهِ وَاللَّــــهُ یَــــسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَــــا إِنَّ اللَّــــ

وهكذا نزعت المرأة المسلمة في جدالها منزعاً عقلیاً الـى مـافي عملیـة الظهـار مـن . )٣١(}بَصِیرٌ 

  . الامر بما یخالف مبدأ الیسر ورفع الحرج في شریعة الإسلامقسوةٍ وضرر وعدم السعة في

ورضــى االله  ×هــذا وقــد نقــل إلینــا كثیــرا مــن أحكــام مــسائل الــدین عــن طریــق أزواجــه      

وتقـف فـي مقـدمتهن الـسیدة عائـشة  عنهن ومن غیرهن من الـصحابیات ومـن التابعیـات أیـضاً،

وبعـده والتـي بلغـت منزلـه عالیـة فـي  × التي تعد أكثر النساء علماً فـي عهـد الرسـول ’

مـا رأیـت أحـد أعلـم بفقـه ولا بطـب ولا :  یصفها÷ )٣٢(علوم شتى، وقد قال عروة بن الزبیر 
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 وكـان الـشعبي یـذكرها فیتعجـب مـن فقههـا وعلمهـا، ثـم یقـول ومـا ضـنكم )٣٣(بشعر من عائشة 

نـــاس، رأیـــا فـــي كانـــت عائـــشة مـــن أفقـــه النـــاس، و أحـــسن ال(بـــأدب النبـــوة وكـــان عطـــاء یقـــول 

یقـــول ســـمعت ) ســـید بنـــي تمـــیم، وأحـــد بلغـــاء العـــرب(، وكـــان الأحنـــف بـــن القـــیس )٣٤() العامــة

فلـم اسـمع الكـلام فـي مخلـوق أفهـم، ولا . خطبه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء وبعدهم

 كما نقل السیوطي في كتاب تـدریب .)٣٥( یقول هذا ÷أحسن منه في عائشة وكان معاویة 

عمــرو علــي وأبــن :  ســته هــم– مطلقــاً –أن أكثــر الــصحابة إفتــاء ( عــن ابــي حــزم قولــه الــراوي

  .)٣٦() ’مسعود وابن عمر وابن عباس وزید بن ثابت وعائشة 

 – رضــوان االله علــیهن –     وكــان كبــار الــصحابة یرجعــون إلــى أمهــات المــؤمنین لا ســیما عائــشة 

  .)٣٧( ×رهم بما تعلمته من رسول االله یستفتونهن فیما یشكل علیهم من أمورهم لتشفى صدو 

 ’ مـــــن المكثـــــرین فـــــي الفتـــــوى عائـــــشة )٣٨(     وعـــــد ابـــــن القـــــیم فـــــي اعـــــلام المـــــوقعین 

 والمقلین صفیه بنت حیُيَّ وحفصة بنـت عمـر وزینـب بنـت جحـش ’والمتوسطین أم سلمه 

  . رضوان االله علیهم-وأسماء بنت أبي بكر الصدیق وأم عطیه

 نجد ×وفي روایة الحدیث، كثرت المحدثات في العهد النبوي، فبخلاف زوجات النبي      

أسماء بنت أبي بكر، زوجة الزبیر أبن العوام وأم عبداالله بن : اسماء محدثات صحابیات ومنهن

سمعت من ) نسیبة بنت كعب(وأم عمارة . )٣٩(والتي اشتهرت بروایة الحدیث  ’الزبیر 

أن الصائم إذا أكل عنده لم تزل الملائكة ( أحادیث كثیرة وروت عنه وفیما روته ×الرسول 

 ×كما روت میمونة بنت سعید مولاة رسول االله . )٤٠() تصلي علیه حتى یفرغ من طعامه

یا رسول االله وإنه : قلت). یا میمونة تعوذي باالله من عذاب القبر(قال رسول االله : التي قالت

وأم الحصین . )٤١()میمونة إن من أشد العذاب یوم القیامة الغیبة والبولنعم یا : (لحق؟ قال

، وهو یخطب الناس بمنى قد التحف بثوبه وإن ×رأیت رسول االله : الأحمسیة التي قالت

أیها الناس اتقوا االله واسمعوا له وأطیعوا وإن أمر علیكم عبد : (عضلة عضده ترتج وهو یقول

وسراء بنت نبهان الغنویة التي سمعت النبي . )٤٢() أقام كتاب االلهحبشي فاسمعوا له وأطیعوا ما 

االله : قالوا) أي یوم هذا؟(یقول في الیوم الذي یدعون الرؤوس الذي یلي یوم النحر " ، ×
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االله ورسوله : قالوا) أتدرون أي بلد هذا؟: (قال). هذا أوسط أیام التشریق: (ورسوله أعلم، قال

لا ألقاكم بعد عامي هذا، ألا إن دماءكم : (ثم قال لعلي). لحرامهذا المشعر ا: (أعلم، قال

وأموالكم وأعراضكم حرام بعضكم على بعض كحرمة یومیكم هذا في بلدكم هذا، فلیبلغ أدناكم 

ثم خرج إلى المدینة فلم یمكث إلا أیاماً : قالت) أقصاكم حتى تلتقوا ربكم فیسألكم عن أعمالكم

 وعمة العاص بن عمرو الطفــاوي عن ).٤٣(" رحمته وبركاتهحتى مات، صلوات االله علیه و 

، في أناس من قومها ×سمعـت عمتي أنها أتت النبي، : "العــاص بـن عمـرو الطفـــاوي قال 

إیاك وما یسوء الأذن، إیاك وما : (فقال لها. یا نبي االله حدثني بحدیث ینفعني االله به: فقالت له

أنا وكافل الیتیم له أو : ×قال رسول االله "وذرة التي قالت . )٤٤(" ثلاث مرات) یسوء الأذن

 الساعي على الأرملة والمسكین كالغازي في سبیل – وأشار بأصبعیه –لغیره كهاتین في الجنة 

مان أخت ومن المحدثات أیضاً فاطمة بنت الی. )٤٥(" االله تعالى، وكالقائم الصائم الذى لا یفتر

أشد الناس بلاء الانبیاء، ثم الذي یلونهم ثم الذي  (×حذیفة بن الیمان روت عن النبي 

 روى عنها ابن أخیها أبو عبیدة بن حذیفة وروى عنها حدیث في كراهیة تحلي )٤٦(). یلونهم

  .)٤٨( وغیرهن من الصحابیات الروایات المحدثات كثیر )٤٧(. النساء بالذهب

أة المـــسلمة فــي المدینـــة أثــر فـــي الحیــاة الثقافیـــة قــدر طاقتهـــا فعــرف عنهـــا كمــا كـــان للمــر      

الاعتناء بالخط والقراءة والكتابة وكان من أوائل من عرفن بالكتابة في ذلـك العهـد وبـرعن فیهـا 

بــن الخطــاب ایأمرهــا أن تعلــم الكتابــة لزوجتــه حفــصه بنــت عمــر  ×إلــى حــد جعــل الرســول 

 أم سـلیمان وهـي الـشفاء بنـت عبـداالله بـن شـمس العدویـة التـي تحسین الخط وتزیین الكتابة هي

تعــد صـــورة مـــشرفة للمــرأة المتعلمـــة القارئـــة الكاتبــة التـــي تـــولى عنایتهــا لتعلـــیم نـــساء المـــؤمنین 

  .)٤٩(القراءة والكتابة تبتغي بذلك الآجر والثواب العظیم من االله 

لاحـــداث وتكــوین الشخـــصیة الأدبیـــة      كمــا برعـــت المـــرأة فــي اللغـــة والادب، وشـــاركت فــي صـــنع ا

للمجتمــع، ویعــد الــشعر ابــرز مظــاهر الادب، وكــان هــذا الامــر موروثــاً لــدیهم، فــالعرب أفــصح النــاس 

لــساناً وابیــنهم بیانــاً، یقولــون فیعربــون، وینطقــون فیفــصحون، لا یتطــرق اللحــن إلــى لــسانهم، ولا العجمــة 

  .)٥٠(أوضحها إبانة عن المقاصد إلى بیانهم، وكانت ملكتهم في ذلك احسن الملكات و 



  حصة بنت هند بن العتیبي                               في العهد النبوي والراشدي الدور الحضاري للمرأة المسلمة 

 - ٤٨٥ - 

     وقــد نبــغ عـــدد مــن الـــشاعرات المــسلمات اللاتـــي ضــربن بـــسهم وافــر فـــي الادب، وضــربن أمثلـــة 

تحتذي فـي قـوة البیـان وفـصاحة اللـسان، ومـنهن أفـصح أهـل زمانهـا وأكثـرهم حفظـاً للـشعر والادب، أم 

  .)٥١( والتي ما كان ینزل بها شيء إلا أنشدت في شعراً ’المؤمنین عائشة 

ـــساء  ـــسلمیة(     والخن ـــاح ال ـــن رب ـــشرید ب ـــة ) تماضـــر بنـــت عمـــرو ال ـــشاعرة البارعـــة والخطیب ال

كــان یستنــشدها ویعجبــة شــعرها، فكانــت تنــشده ویقــول  ×المفوهــة، فقــد ذكــروا أن رســول االله 

  .)٥٢( امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها وأجمع أهل العلم بالشعر أن لم تكن) هیه یا خناس(

) أروى بنـــت الحـــارث(     ولا ینـــسى الادب مـــن اشـــتهرت بالفـــصاحه وحـــسن الخطـــاب أمثـــال 

مــا یمنــع القــوم الــذین :  حــین قــال علیــه الــصلاة والــسلام للانــصار×التــي لبــت نــداء النبــي 

لسنتهم؟ فیلتـف حولـه الكثیـر مـن الـشعراء والـشاعرات نصروا رسول االله بسلاحهم أن ینصروه بأ

 ومیمونــة بنــت عبــداالله وصــفیة )٥٣(أمثــال حــسان بــن ثابــت وعبــداالله ن رواحــة وكعــب بــن مالــك 

بنـــت عبـــدالملطلب وهنـــد بنـــت أثاثـــة ونعـــم امـــرأة شـــماس بـــن عثمـــان وأروى بنـــت الحـــارث بـــن 

  .عبدالمطلب وغیرهن

مثلما لبى حسان بـن ثابـت، ویغـضبها قـول هنـد  ×      تلبي أروى بنت الحارث نداء النبي

  :)٥٤(فتجیبها ناقضة فخرها بقولها " نحن جزیناكم بیوم بدر"بنت عتبة 



  خزیت في بــدرٍ وغیر بــــدر  یا بنت جبار كثیر الكفر

  بالهاشمیین الطوال الزهـــــــــر  صبَحكِ االله قبیل الفجــــر

  حمزة لیش وعليُّ صقـــــــــرى  طاع حسام یفــرىبكــل ق

  فخصنا منه ضواحي النحر  رام شبیب وأبوك غدرى

  مـــــــــــــــــــــــــــــــا للبـــغــــــــــــــــــــــــایــــــــــــــــا  هتـــــــــــــــك وحــشــــــــــــــــــــــــــــــيُّ 

  بعــــــــــــــــــدهـــا من فخـــــــــــــــــــــــــــــــر  حـــجــــــــــــــاب الســــــــــــــــتـــــــــر

  ونذرك السوء فشر نذر

     وبعد كل معركة نجد الباكیات من المسلمین والمشركین، وكل تفخر بقتیلها وما كان 

اها حمزة، وهي على ثقة من مكانته في الآخرة علیه، وهذه صفیة بنت عبدالمطلب تبكي أخ

  :)٥٥(لذا فإن بكاءها أقل حرقة من بكاء المشركات، تقول 

  بنـــــات أبي مــــن أعجــم وخـبیر  أسائلة أصحـــــاب أحد مخــــــافــــــــــة

  وزیــر رســـــــول االله خـــیر وزیـــر  فقـــال الخبیر إنّ حمــــــــزة قد ثوى

  إلى جنة یحیا بها وســــــــــــــــــرور  دعاه االله الحق ذو العرش دعوة

  لحمزة یوم الحشر خیر مصیر  فـــذلك مــــا كنّا نرجـــــي ونرتجـــــــي

ي عرفــت بتــضلعها فــي الادب وتملكهــا ناصــیة التــ ÷     وعاتكــة بنــت زیــد زوجــه الفــاروق 

 :الفصاحة والبلاغة فقد رثت الفاروق حین قـُتل ومما قالت

 مما تضمن قلبي المعمود  منع الرقاد فعاد عیني عائد

 فالیوم حق لعیني التسهید  قد كان یسهرني حذارك مره

      )٥٦(للزائرین صفائح وصعید   أبكي أمیر المؤمنین ودونه

 التـي رثـت والـدها بعـد استـشهادة رثـاءً -^–والسیدة عائشة بنـت عثمـان بـن عفـان         

  .)٥٧(بلیغاً مما یدل على نبوغها في الادب والبلاغة 
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بــن       ومــن الــشاعرات ایــضاً زینــب بنــت العــوام بــن خویلــد الاســدیة أخــت الزبیــر وهــي أم عبــداالله

 :حكیم بن حرام، قتل ابنها في موقعه الجمل فقالت ترثیه وترثي أخاها والخلیفة عثمان بن عفان

 على رجل طلق الیدین كـــریم  أعیني جودا بالدمــــوع فاســـــرعـــا

 وذي خـلـــــة مــنا وحمـــــل یتیــمزبیر، وعبد االله ندعــو لحــــــادث          

 وصاحبه فاستبشــــروا بجحــیمقتلتم حـــــــوارى النبــــي وصهـــــرة           

 )٥٨(وجاءت علیه عبرتي بسجون  وقد هدنى قتل ابن عفان قبله       

  :السیاسة: ثانیاً 

لـــم تكـــن المـــرأة حینـــذاك حبیـــسة البیـــت بـــل تخـــرج نـــصرة لـــدینها وتطبیقـــاً لمنهجـــة فـــي         

تها، فكان لها وجود مؤثر في مجریات الاحداث والمحرك للعدید منهـا، فقـد مختلف جوانب حیا

 فهـي ’استطاعت أن تعطي الدروس والقدوة فـي ذلـك وفـي مقـدمتهن أم المـؤمنین خدیجـة 

أول من أسلم واعتنق الإسلام منذ نزول الوحي، وكانت على درجة عالیة من الـوعي الـسیاسي 

فقــد ظلــت الــى جــوار نبینــا الكــریم ولازمتــه واحتملــت مقاطعــة الأقربــاء والأهــل والعــشیرة وواســته 

كـلا، أبـشر، : "بمالها وشدت من أزره في سـبیل ظهـور دعـوة الإسـلام وقالـت كلماتهـا المـشهورة

لا یخزیــــك االله ابــــداً، إنــــك لتــــصل الــــرحم، وتــــصدق الحــــدیث، وتحمــــل الكــــل، وتكــــسب . اللهفــــوا

، وأمهـات المـؤمنین الـسیدة عائـشة وأم )٥٩(" المعدوم، وتقري الضیف، وتعین على نوائـب الحـق

 التــي تمیـــزت بحــصافة العقـــل وســـداد ’حبیبــة اللاتـــي احــسنن الـــرأي والمــشورة، وأم ســـلمه 

حینمــا أختلــف مــع الــصحابة وخــالفوه فــي أمــرة الــذي أمــرهم  ×ول الــرأي حــین استــشارها الرســ

فأشــارت علیــه أن یخــرج هــو ولا یكلــم أحــد ویــصنع ذلــك . مــن النحــر والهــدي والحلــق والإحــلال

بنفسه أولاً، فلما فعل، لم یترددوا وقاموا إلـى هـدیهم فنحـروه و أخـذ بعـضهم یحلـق لـبعض حتـى 

  .)٦٠(كادوا یلتحمون من شدة الزحام 

ولا ننــسى دورهــا الجلیــل فــي المرحلــة الــسریة والجهریــة مــن الــدعوة الإســلامیة حیــث أدركــت       

المرأة المسلمة الأولى هـذا المعنـى إدراكـاً عمیقـاً، تغلغـل فـي مـسارب نفـسها فـإذا هـي لا تقـل عـن 

الرجــال انــدفاعاً وتــضحیه فــي ســبیل االله وتحمــلاً للابــتلاء والامتحــان إلــى جنــب الرجــل فــي ســبیل 
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 ×هـــدف الـــذي آمنـــت بـــه لتمكـــین هـــذا الـــدین، ولا یغیـــب عـــن أذهاننـــا أن بنـــات رســـول االله ال

ـــوم، وفاطمـــة( ـــصدیقة الكریمـــة ) زینـــب، رقیـــة، أم كلث ـــشدة مـــع أمهـــن ال ـــاهن المحـــن وال شـــاركن أب

خدیجــة علــیهن الــسلام، فــي مكــة، وفــي ســنوات الحــصار والمقاطعــة، فــصبرن علــى جمیــع ذلــك 

 غیرضـعف ولا ضـجر، ومـن النـساء اللاتـي دعـون للإسـلام سـراً بإیمان وثبات ورباطة جـأش مـن

أم شـــریك الدوســـیة التـــي أســـلمت وأخـــذت تـــدخل علـــى نـــساء قـــریش وتـــدعوهن ســـراً وتـــرغبهن فـــي 

 .)٦١(الإسلام حتى انكشف أمرها لأهل مكة فأوثقوها وسیروها إلى قومها وأذاقوها سوء العذاب

بدعوتــه، ودعــاً إلــى التوحیــد الخــالص ونبــذ عبــادة الأصــنام،  ×     ولمــا صــدع رســول االله 

وتكتم المتآمرون وتعاقـدوا وتعاهـدوا . ضاق المشركون به ذرعاً، وائتمروا به لیقتلوه لیلاً في داره

ولــم یستــشف خبــر هــذا التــآمر إلا امــرأة مــسلمة . علــى أن یبقــى ائتمــارهم بقتــل النبــي ســراً بیــنهم

نــت صــیفي، ولــم یقعــدها الهــرم والــضعف عــن المــسارعة لإنقــاذ نافــت علــى المئــة، هــي رقیقــة ب

، فتحاملـــت علـــى نفـــسها، وجاءتـــه فحدثتـــه حـــدیث القـــوم، فبـــادر إلـــى الهجـــرة ×رســـول االله 

لـساعته، مغــادراً أحـب بــلاد االله إلیـه، تاركــاً ابـن عمــه علیّـاً علیــه الـسلام ینــام فـي فراشــه، لیــوهم 

فهم عـــــن تتبعـــــه واغتیالـــــه فـــــي  فیهـــــا، ولیـــــصر المتـــــآمرین المترصـــــدین المحیطـــــین بـــــداره أنـــــه

وأي جهـاد قامـت بـه ! فأي خدمة أسدتها هذه المـرأة العظیمـة للإسـلام والمـسلمین؟. )٦٢(الطریق

 فــي أحلــك الظــروف التــي واجهتــه، وأخطــر المواقــف التــي مــرّت ×لاســتنقاذ حیــاة رســول االله 

 وصـاحبه مكـة، وتواریـا عـن الأنظـار فـي الغـار × ولمـا غـادر رسـول االله .بها دعوته الغـرّاء

تحمـل إلیهمـا الطعـام  ’الجاثم على قمـة جبـل ثـور، كانـت اسـماء بنـت أبـي بكـر الـصدیق 

والماء وأخبار القوم المترصدین، قاطعة المسافة الطویلة بین مكة وجبل ثـور فـي جـوف اللیـل، 

عــداء، لأنهــا كانــت تعلــم أن لــم یثنهــا عــن مهمتهــا وحــشة الطریــق، ووعــورة المــسلك، وترصــد الأ

 وصــاحبه، وإنجــاح مقــصدهما ووصــولهما إلــى دار الهجــرة، نــصرة ×فــي اســتنقاذ رســول االله 

 .)٦٣(لدین االله، وإعلاءً لكلمته، وإظهاراً للحق وجنده 

ومــن النــساء الفــضلیات الــسابقات إلــى نــصرة الإســلام ورســوله أم الفــضل بنــت الحــارث، لبابــة،      

المـــؤمنین لأمهـــا و أبیهـــا، فقـــد كانـــت المـــرأة الثانیـــة فـــي الإســـلام، إذ أســـلمت بعـــد شـــقیقة میمونـــة أم 

 .)٦٤(×، وكانت سنداً وعوناً وأنساً لرسول االله ’خدیجة بنت خویلد 
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     كمــا ان الهجــرة إلــى الحبــشة فــي الــسنه الخامــسة مــن البعثــة، ومــا یكتنفهــا مــن صــعوبات 

ومــشاق ومخــاطر وغربــه ومعانــاة، إلا أكبــر دلیــل علــى دورهــا فــي نــصرة الــدین وتأســیس هــذا 

 –الـــوطن الجدیـــد للمـــسلمین وكیانـــه الـــسیاسي ومـــن النمـــاذج المـــضیئة مـــن هـــؤلاء المهـــاجرات 

 أسـماء بنـت عمـیس، زوجـة جعفـر بـن أبـي طالـب، التـي حـین -جهـنرضي االله عنهن مع ازوا

أي لعمـري، لقـد : "یاحبیـشیة، سـبقناكم بـالهجرة، قالـت:  مفاكهـاً ÷قال لها عمر بن الخطاب 

أمــا .  یطعــم جــائعكم، ویعلــم جــاهلكم، وكنــا البعــداء الطــرداء×كنــتم مــع رســول االله ! صــدقت

للنـاس : (فـذكرت ذلـك لـه فقـال ×ت النبـي فأتـ.  فلأذكـرن ذلـك لـه×واالله لآتین رسول االله 

 وهذا التنویه مـن الرسـول علیـه أفـضل الـصلاة والـسلام دلـیلاً )٦٥()". هجرة واحدة ولكم هجرتان

أنــه لــشرف أن یكــون لهــم ذلــك الفــضل . علــى مــا لهــذه المجموعــة الكریمــة مــن فــضل الهجــرتین

ن فــي ســبیل االله، ورقیــة ابنــه فــي المــسارعة إلــى نــصرة الرســول الكــریم، ومفارقــة الأهــل والأوطــا

، وأم ســلمه بنــت أبـــي ÷الرســول علیــه الـــصلاة والــسلام وزوجــة الخلیفـــة عثمــان بــن عفـــان 

، وفكیهــه بنــت )٦٧(، وبركــة بنــت یــسار )٦٦(أمیــه، وســهله بنــت ســهیل، ولیلــى بنــت أبــي حثمــة 

میــل ، وفاطمــة وهــي أم ج)٧٠(و أم كلثــوم بنــت ســهیل . )٦٩( ورملــه بنــت أبــي عــوف )٦٨(یــسار 

، وهمینـه بنـت )٧٣( وعمیـرة بنـت الـسعدي )٧٢(، و فاطمـة أم قهطـم بنـت علقمـة )٧١(بنت المجلـل

، وحــسنه أم شــرحبیل )٧٦(، وفاطمــة بنــت صــفوان )٧٥( وحرملــه بنــت عبــد بــن الأســود )٧٤(خلــف 

 .)٧٨(، وأسماء بنت سلامة بن مخربه)٧٧(بن حسنة التي هاجرت مع أبنها شرحبیل ا

     وكــذلك دورهــا فــي البیعــة للرســول علیــه أفــضل الــصلاة والــسلام، وممارســتها لهــذا الحــق 

یاسي ـــمیثــاق الــولاء الــس: دلــیلاً علــى مــشاركتها فــي المجــال الــسیاسي علــى اعتبــار أن البیعــة

 آمَنُـوا  یَـا أَیُّهَـا الَّـذِینَ ﴿: قـال تعـالى. لمین والطاعة لإمامهمـاعة المسـي بالالتزام بجمــالذي یقض

سُولَ وَأُوْلِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ  والبیعة تتم عن طریـق الأیـدي، بالنـسبة . )٧٩( ﴾أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّ

للرجال، ولم یثبت عن الرسول علیه الصلاة والسلام أنه صافح أمرأه بیدیه مبایعة لها بـل كـان 

، ’ن الزبیــر عــن عائــشة أم المــؤمنین ، وفیمــا رواه عــروة بــ)٨٠(یأخــذ البیعــة مــنهن مــشافهة 

ــيُّ إِذَا ﴿: كانــت المؤمنــات إذا هــاجرن إلــى رســول االله یمــتحن بقــول االله : قالــت ــا النَّبِ ــا أَیُّهَ یَ

: قالـت عائـشة. ، إلـى أخـر الآیـة)٨١( ﴾جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ یُبَایِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا یُـشْرِكْنَ بِاللَّـهِ شَـیْئًا

، وكـان رسـول االله )أي فقـد بـایع البیعـة الـشرعیة(ن المؤمنـات فقـد أقـر بالمحنـة فمن أقرّ بهذا م
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ـــایعتكن (× إذ أقـــررت بـــذلك مـــن قـــولهن قـــال لهـــن رســـول االله × ولا واالله ) انطلقـــن فقـــد ب

واالله مــا اخــذ : قالــت عائــشة.  امــرأة قــط، غیــر أنــه یبــایعهن بــالكلام×مامــست یــد رســول االله 

 قط إلا بما أمره االله تعـالى، ومـا مـست كـف رسـول االله علیـه  على النساء×رسول االله علیه 

  .)٨٢(كلاماً " قد بایعتكن: "وكان یقول لهن إذا أخذ علیهن. الصلاة والسلام كف امرأة قط

ومـــا هـــذه البیعـــات الخاصـــة بهـــن فـــي الإســـلام دون بیعـــة الرجـــال، الا لتـــدخل كـــل مـــنهن      

یَـا أَیُّهَـا النَّبِـيُّ إِذَا جَـاءَكَ الْمُؤْمِنَـاتُ ﴿: ال تعـالىقـ: الإسلام من بـاب غیـر بـاب زوجهـا أو أبیهـا

فَبـایِعْهُنَّ وَاسْـتَغْفِرْ لَهـُنَّ اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ ﴿:  إلى قولـه تعـالى﴾یُبَایِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا یُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَیْئًا

قله عـن الرجـال ألا ان الإسـلام  للنـساء مبایعـة مـست×، ومـا مبایعـة النبـي )٨٣( ﴾غَفُورٌ رَحِـیمٌ 

  .یعتبرهن مسئولات عن أنفسهن مسئولیة خاصة مستقلة عن مسؤولیة الرجل

وقـــد ثبـــت مـــشاركة الـــصحابیات فـــي البیعـــات التـــي بـــدأت بمكـــة وكانـــت علـــى الإیمـــان و      

الإســلام والنــصرة، فهــذه بیعــه العقبــة الاولــى وكــذلك العقبــة الثانیــة التــي تمــت ســراً تحــت جنــاح 

، والتي لـم تغـب المـرأة المـسلمة عنهـا، إذ ×لیل، وكان لها الأثر الأكبر في نصرة الرسول ال

كـــان فـــي وفـــد الأنـــصار امرأتـــان مـــن ذوات الـــرأي والفـــضل والمكانـــة، همـــا نـــسیبة بنـــت كعـــب 

، ومبایعــة نــساء )٨٤(.÷المازنیــة، وأم منیــع أســماء بنــت عمــرو الــسلمیة، أم معــاذ بــن جبــل 

 الهجـرة إلـى المدینـة المنـورة، وبیعـه الرضـوان، وبیعـة النـساء بعـد فـتح  بعد×الأنصار للنبي 

  .)٨٥(مكة والتي ذكر القران الكریم بنودها في سورة الممتحنة 

     كما لعبت المـرأة فـي عـصر الخلفـاء الراشـدین ادوار سیاسـیة بـرزت فـي عـدة مواقـف منهـا 

 فــي × یــوم وفــاة الرســول ÷بیعــة الخلفــاء فقــد تمــت مبایعــة الخلیفــة أبــي بكــر الــصدیق 

. )٨٦(سـقیفة بنـي ســاعدة ثـم تلتهــا البیعـة العامــة فـي المـسجد فــي الیـوم التــالي لاجتمـاع الــسقیفة 

ومن الجدیر بالذكر أن النـساء حـضرن هـذة البیعـة دون أن تـشیر المـصادر الـى ذلـك وتـم فهـم 

 فــي ÷ وكــذا تمــت البیعــة للفــاروق عمــر )٨٧(ذلــك مــن خــلال صــلاتهن فــي المــسجد النبــوي 

  .)٨٨(الیوم الذي توفي فیه ابو بكر 

     ولایقتصر دورهـا عنـد هـذا الحـد بـل هنـاك صـور أخـرى للمـرأة المـسلمة المتـصفة بالحكمـة 

وســداد الــرأي وحــسن إدراكهــا لحقوقهــا وواجباتهــا، فهــذة هــي تطالــب بحقوقهــا المــشروعة مدافعــة 

التــي تظهــر لنــا بوضــوح فــي تلــك القــصة المــشهورة حــین تبــدى عنهــا ومــصححة للخطــأ فیهــا، و 
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أن أمیـــر :  والتـــي جـــاء بهـــا÷رأیهـــا بـــصراحة وتقـــف اثقـــة مـــن نفـــسها أمـــام الفـــاروق عمـــر 

المؤمنین عمر بن الخطاب لما رأى تغالي النـاس فـي مهـور النـساء حـین اتـسعت الـدنیا علـیهم 

ن أربعمائـة درهـم ومـا زاد عـن ذلـك في عصره فخاف عاقبة ذلك فنهى الناس أن یزیدوا فیها عـ

  .فسیأخذه إلى بیت مال المسلمین، كما حث الناس على التساهل في المهور

 منبــر الرســول ÷ركــب عمــر : عــن مــسروق قــال:      ورد فــي تفــسیر ابــن كثیــر رحمــه االله

 ×یـــا أیهـــا النـــاس مـــا إكثـــاركم فـــي صـــداق النـــساء؟ وقـــد كـــان رســــول االله : ( ثـــم قـــال×

اقات فیما بینهم أربعمائة درهم، فما دون ذلك ولو كـان الإكثـار فـي ذلـك تقـوى وأصحابة والصد

عنــد االله، أو كرامــة، لــم تــسبقوهم إلیهــا؟ فلأعــرفن مــا زاد رجــل فــي صــداق امــرأة علــى أربعمائــة 

یــا أمیــر المــؤمنین، نهیــت النــاس أن : ثــم نــزل فاعترضــته امــرأة مــن قــریش، فقالــت: درهــم، قــال

  ).؟!نعم: (قال)  على أربعمائة درهمیزیدوا في مهر النساء

أمـا سـمعت قـول االله : فقالـتْ ) وأي ذلـك؟: (أما سمعت ما أنزل االله في القرآن؟ قـال:      قالت

  .)٨٩() وَآتیَْتمُْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا: (یقول

یــا أیهـــا : (ثــم رجــع فركــب المنبـــر فقــال)  كـــل النــاس أفقــهُ مــن عمـــر–اللهــم غفــراً : (     قــال

، إني كنت قـد نهیـتكم أن تزیـدوا النـساءفي صـدقاتهن علـى أربعمائـة درهـم، فمـن شـاء أن الناس

أصـابت : (وفـي روایـة قـال)  فمـن طابـت نفـسه فلیفعـل-وفـي روایـة–یعطي مـن مالـه مـا أحـب 

  .)٩٠() امرأة وأخطا عمر

     كمــا بــدأ دورهــا الــسیاسي یبــرز ویظهــر ذلــك فــي اهتمــام حفــصة بنــت عمــر البــالغ بأزمــة 

 وتعرضــت الخلافــة الراشــدة لأزمــة ÷خلافــة بعــد مــوت أبیهــا فحــین طعــن الفــاروق عمــر ال

أعلمـت : دخلت علـى حفـصة فقالـت: محققة حین اراد الفاروق ألا یستخلف فعن ابن عمر قال

 وقـــد قــام عمـــر )٩١(....إنـــه فاعــل: مـــا كــان لیفعـــل قالــت: أن أبــاك غیـــر مــستخلف؟ قـــال قلــت

لیهـا فـي اختیـار الخلیفـة الجدیـد وكانـت دلـیلاً ملموسـاً، ومعلمـاً بأبتكار طریقة جدیـدة لـم یـسبق إ

 في سیاسـة الدولـة الاسـلامیة حـین جعـل الـشورى فـي عـدد محـصور، ÷واضحاً على فقهه 

م راضٍ ــــــ وهـو عنه× كلهم بـدریون وكلهـم تـوفي×فقد حصر سنة من صحابة رسول االله 

ـــ ــــیار واحـم اختــــعلـــى أن یت ــــد مـــنهم خلیفــ ــــ فك)٩٢(لمین ـــة المـــســ ـــتم فـــي حجـــــانت الـــشــ ــــورى ت رة ـــ
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ـــ واس)٩٣(ة بأذنهــا ــــعائــش ـــن اختـاورة عـــــــفرت المــشــ ـــفــلیـــیار الخــ ـــة عثمـــ ان التــي تمــت لــه البیعــة ــ

  .)٩٤(م ٦٤٤/هـ٢٤عام 

 علــى بیــوت أمهــات المــؤمنین ÷     كمــا تــذكر المــصادر تــردد الخلیفــة عثمــان بــن عفــان 

 نـصحیة فیهـا مـن ’لاستشارتهن في شؤون دولتة، وقـد نـصحته ذات مـرة الـسیدة ام سـلمة 

أمـا بعــد، فقــد : (قــائلاً : النقـد الــسیاسي مـا یفــوق الــوعظ، فـرد علیهــا الخلیفـة معترفــاً ومثمنــاً رأیهـا

  .)٩٥(....) قلت فوعیت، ووصیت فاستوصیت، ولى علیك حق النصتة

     وحین حاول الخارجین القضاء على دولة الاسـلام فـي قتـالهم لرمزهـا وهـو الخلیفـة عثمـان 

بن عفان ومحاصرته في دارة ومنع الماء والطعام عنه ومطالبتهم ایاة بتنحیـة عـن الخلافـة أو ا

یقتلـــوة، كـــان لأمهـــات المـــؤمنین وبعـــض الـــصحابیات موافـــق بالغـــة الخطـــورة وعظیمـــة لا تقـــل 

 ’عــن الرجــال فــي هــذة الاحداث،فهــذة ام المــؤمنین حبیبــة بنــت أبــي ســفیان شــجاعة وقــوة 

كانت أول من أنجد الخلیفة بالماء، وكـادت تفقـد حیاتهـا حیـث هجـم علیهـا الثـوار وقطعـوا حبـل 

كما تعرضت ام المؤمنین صـفیة بنـت حـي بـن أخطـب . )٩٦(بغلتها بالسیف، إلا أنه تم انقاذها 

قــال كنــت أقــود بــصفیة لتــرد عــن عثمــان، ) مــولى صــفیة(انــه الــى مثــل ذلــك، فلقــد روى عــن كن

فلقیهــا الاشــتر فــضرب وجــه بغلتهــا حتــى مالــت، فقالــت ذرنــي، لا یفــضحني هــذا ثــم وضــعت 

  .)٩٧(خشباً من منزلها إلى منزل عثمان، تنقل علیه الطعام والشراب 

م یكـن تنزهـاً عـن ، علـى أن خـروجهن لـ)٩٨(     تجهزت أمهات المـؤمنین إلـى الحـج اثنـاء الفتنـة 

 ÷ملابسات الفتنة وحسب، ولم یكن هرباً محضاً، وإنمـا كـان محاولـة مـنهن لتخلـیص عثمـان 

، ’مــن أیــدي هــؤلاء المفتــونین، الــذین كــان مــنهم محمــد بــن أبــي بكــر، أخــو الــسیدة عائــشة 

وظهــر ذلــك واضــحاً فــي قــول الــسیدة عائــشة . الــذي حاولــت أن تــستتبعه معهــا إلــى الحــج فــأبى

وهذا القول منهـا، بعـد مـا . )٩٩(" ا واالله لو استطعت أن یحرمهم االله ما یجولون لأفعلنأم: "’

حاولتــه مــع أخیهــا، دلیــل علــى أنهــا قــد بــدأت محاولتهــا لفــض الثــائرین عــن عثمــان، ولإثــارة الــرأي 

العــام علــیهم منــذ بــدأ تفكیرهــا فــي الــذهاب إلــى مكــة، وهــذا هــو مــا أكــد علیــه الإمــام ابــن العربــي، 

 كـان قطعـاً للـشغب – تغیـب أمهـات المـؤمنین مـع عـدد مـن الـصحابة -  إنه یروي أن تغیبهم:قال

بین الناس، رجاء أن یرجع الناس إلى أمهاتهم، وأمهـات المـؤمنین، فیرعـوا حرمـة نبـیهم، ویـسمعوا 
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أي أن خــروجهم كــان نوعــاً مــن . )١٠٠(إلــى كلمــتهن التــي طالمــا كــانوا یقــصدونها مــن كــل الآفــاق 

هذه الجموع، حیث كـان معروفـاً عنـد النـاس التمـاس رأیهـن، وفتـاواهن، وكـن رضـوان االله التفریق ل

  .÷علیهن لا یتصورن أن یصل الأمر بهؤلاء الناس إلى قتل الخلیفة 

     كما حاولت أسماء بنت عمیس نفـس المحاولـة التـي حاولتهـا أم المـؤمنین عائـشة، فبعثـت 

 جعفـر لـردعهم عـن المـشاركة فـي هـذة الفتنـة وعیـاً الى ابنیها، محمد بن أبي بكـر، ومحمـد بـن

  .)١٠١(منها بما یجري من تدبیر خفي لزعزعة أحوال المسلمین والقضاء على الاسلام وأهله 

 مرافقـــة ’    كمــا نجــد الــسیدة نائلــة بنــت الأحــوص بــن عمــرو زوجــة عثمــان بــن عفــان 

قـد سـمعت یومـاً مـروان وناصحة لزوجهـا فـي احلـك ظـروف الفتنـة التـي ثـارت حـول سیاسـته، و 

 یـشیر علـى أمیـر المـؤمنین بـرأي غیـر رشـید فتـدخلت وأشـارت بغیـره فقـال لهـا ÷بن الحكم ا

دعهـا فإنهـا : (_ على ما حكـاه ابـن الأثیـر –اسكتي انتي لا شأن لك، فقال له عثمان : مروان

وظلـــت تقـــف الـــى جـــوارة حتـــى اللحظـــات الاخیـــرة لأستـــشهادة حیـــث . )١٠٢()! أنـــصح لـــي منـــك

كمــا . )١٠٣(افعــت عنــه حــین انكبــت علیــه واتقــت الــسیف بیــدها ففقــدت أصــبعین مــن أصــابعها د

عبــرت الــصحابیات عــن مقتــل عثمــان بغــضب شــدید، ومــنهن أم ســلیم التــي عبــرت عــن ذلــك 

  .)١٠٤() أما أنه لم یجلبوا بعده إلا دما(بقولها 

     كما أن المرأة مارست حقها الـسیاسي فـي إصـلاح أداة الحكـم بالنقـد والتوجیـة وابـداء رأیهـا 

:  عنـدما سـمعت بمقتـل عثمـان قالـت’في سیاسة الخلفاء فهذة أم المؤمنین السیدة عائـشة 

  . )١٠٥() مصصتموه مص الإناء ثم قتلتموه(

حابة أمثال طلحة بـن عبیـداالله      وطالبت بالقصاص من قتله عثمان ووافقها بعض من الص

 وهمـا مـن همـا فـي الدرایـة بـأحوال الإسـلام -والزبیر بن العـوام فلـم یقـل لهـا أحـدهما أو كلاهمـا

فلــیس لــك فــي شــؤون الــسیاسة العلیــا، بــل صــاحباها علــى رأیهــا ) أرجعــي أنــت یــا أم المــؤمنین(

وا الخــروج الــى ممــا یــدل علــى أن الأمــر كــان یجــري علــى ســنن مألوفــه غیــر منكــرة حــین قــرر 

 هـذا الامـر بأرسـال رسـل مـن قبلـة إلـیهم ÷البصرة، وقد حـسم الخلیفـة علـي بـن ابـي طالـب 

وعاد إلیه الرسل بحقیقة موقفها وانها مقرة بخلافتـة وانهـا لا ترجـوا هـي ومـن معهـا سـوى الأخـذ 

 وحینئـــذ أدرك أنـــصار ابـــن ســـبأ أن )١٠٦(بثـــار عثمـــان مـــن قتلتـــه واتفـــق الطرفـــان علـــى الـــصلح 



  والأربعون الحادي العدد                                                                 سطالأو  الشرق بحوث مجلة

 - ٤٩٤ - 

الفریقین قد اتحدوا، جرى التدبیر الخبیث من اتباعه  لأشـعال نـار الفتنـة بـین الفـریقین فأسـفرت 

  .)١٠٧(عن وقعة الجمل 

     وهكــذت یتــضح لنــا مــن هــذة الروایــات الادوار الــسیاسیة الفاعلــة التــي لعبتهــا المــرأة والتــي 

 من الرجال لنـصرة الاسـلام تنم عن الوعي الكامل بمجریات الاحداث وأنها لا تقل عقلاً ودرایة

  .والتضحیة في سبیل إظهارة وبناء كیان دولتة السیاسي

 :المغازي: ثالثاً 

لم تكتف المرأة المسلمة في هذا العهد بمشاركتها الصادقة في نصرة الإسلام والتضحیة      

 وصحابته في العدید من المعارك، فقد كانت ×في سبیله، بل تقدمت للغزو مع رسول االله 

 ولكنها لا تباشر القتال، ولكن تعمل في الخطوط ×لمرأة تخرج إلى الجهاد مع رسول االله ا

 ولم تكلف المرأة بماشرة القتال إلا إذا داهم – وهو من الجهاد بالمعنى العام للجهاد -الخلفیة

  .العدو البلاد ونزل بها

عطشى، وتعد الطعام،      فالاسلام سمح للمراة أن تشهد المعارك لتداوي الجرحى وتسقي ال

والادوات للمجاهدین، بل یجب علیها أن تتعلم كیف تدافع عن نفسها ضد عدوها إذا اقتضى 

الأمر ذلك، ودور المرأة في مداواة الجرحى وخدمة المجاهدین وساقیتهم وإعداد الطعام لهم 

في وبث الحماس في نفوسهم لا شك دور عظیم ومهم في میادین القتال وهو دور له أثرة 

 :تثبیت المجاهدین في ساحات الجهاد من ناحیتین

  .حماسهم للجهاد دفاعاً عن الدین والعرض -١

تقویتهم على القتال بتوفیر مطالبهم الضروریة ومعالجة جرحاهم لیعودوا إلى ساحة المعركة  - ٢

وهم أشد صلابة في الحرب وأكثر عزماً على النصر، وأعظم رغبة في قهر . مرة أخرى

، ومن الصور )١٠٨(بهم، والذود عن حیاض الإسلام وتأمین حدود المسلمینالأعداء، وتأدی

المشرفة للمرأة في میدان التضحیة والجهاد كانت النساء تحمل قرب الماء وغیرها إلى 

المجاهدین في أرض المعارك لإرواء أكباد الظمأ، وتضمید الجرحى، یتنقلن في ساحه 

لنبل ولا لمقارعة السیوف، ومن ذلك ما ذكرة المعارك المحتدمة غیر مبالیات لانهمار ا
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ولقد : ( قال×لما كان یوم أحد انهزم الناس عن النبي: ( أنه قال÷أنس بن مالك 

رأیت عائشة بنت أبي بكر الصدیق وأم سلیم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقلان 

 تجیئان فتفرغانها في القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم

 یغزو بأم سلیم ونسوة من الأنصار معه ×كان رسول االله : كما قال. )١٠٩()أفواه القوم

وهذة ایضاً أم عطیة الأنصاریة تروي لنا  ،)١١٠(إذا غزا فیسقین الماء ویداوین الجرحى 

 سبع غزوات أخلفهم في رحالهم، فأصنع الطعام ×غزوت مع رسول االله : (وتقول

كنا مع النبي : (ومثلها الربیع بنت معوذ تقول. )١١١() وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى

وأم سلیط النجادیة من النساء اللاتي . )١١٢()  نسقي الجرحى، ونرد القتلى إلى المدینة×

كانت تزفر لنا : ر بن الخطاببایعن الرسول علیه أفضل الصلاة والسلام قال عنها عم

  .)١١٥(، كما شهدت خیبر وحنین)١١٤(، یوم أحد )١١٣(القرب 

 تحمل السلاح في وقائع الحروب، ولا ینكر علیها الاسلام ذلك –احیاناً -     كما ان المرأة 

 ولها قصص مشهورة × كانت تغزو مع رسول االله ÷فقد ورد في خبر أن أم سلیم 

ا الخالصة في الجهاد في سبیل االله منها ما أخرجه ابن سعد بسند وعرفت بإقدامها ورغبته

صحیح أن أم سلیم اتخذت خنجراً یوم حنین فقال أبو طلحة یا رسول االله هذه أم سلیم معها 

، كما )١١٦(خنجراً فقالت یا رسول االله اتخذته إن دنا مني أحد من المشركین بقرت به بطنه 

لم تتوان في ساعات ) أم عمارة(ة نسیبة بنت كعب وهذ. )١١٧(شهدت أحد ومعها خنجر 

 وصحبته والتي  ×االله وخوض غمار الحرب إلى جانب رسول الشدة عن حمل السلاح

خرجت لتسقي المسلمین في غزوة أحد، فلما لحقت الهزیمة النكراء بالمسلمین رمت ما بیدها 

، ×ن النبي وأخذت سیفاً وخاضت غمار الحرب حین اشتدت ضراوة القتال تدافع ع

وجرحت فوهبت حیاتها للموت لتبقى حیاة الرسول علیه أفضل الصلاة والسلام، واستعذبت 

 ولزوجها وولدها وقال عنها ×الموت في إحقاق الحق وإزهاق الباطل، ودعا لها رسول االله 

جهاد ، ولم یقتصر )١١٨() ما التفت یمیناً ولا شمالاً یوم أحد إلا وأنا اراها تقاتل دوني: (قوله

أم عمارة الصادق وبلاؤها الحسن على غزوة أحد، بل شهدت عدة مشاهد مع رسول االله 

 فكانت معه في بیعه العقبة والحدیبة وخیبر وحنین، وكانت بطولاتها في حنین لا تقل ×
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 كما شهدت بیعة الرضوان، وخرجت في خلافة أبي بكر )١١٩(روعه عن بطولاتها في أحد 

 في حروب الردة فتباشر القتال في نفسها حتى یقتل مسیلمة الكذاب في ÷الصدیق 

 فكانت مثالاً نادراً )١٢٠(موقعة الیمامة فقاتلت حتى قطعت یدها وجرحت أثنى عشر جرحاً 

وصورة أخرى نموذجیة من صور البطولة والدفاع عن . من الشجاعة والوفاء والتضحیة

ة مؤمنة في أحرج وقت وأصعبه انها صفیة بنت عبد النفس سجلها لنا التاریخ من وقفة امرأ

 التي حضرت غزوة الخندق، وقتلت یهودیاً كان یطوف حول ×المطلب عمة رسول االله 

 أزواجه ونساءه، فنزلت من الحصن ×حصن حسان بن ثابت الذي جعل فیه الرسول 

م المخزومیة وكذلك هي أم حكیم بن الحارث بن هشا. )١٢٢(، كما شهدت خیبیر )١٢١(وقتلته 

وشدت أم : (یقول ابن عبدالبر في استیعابه. تقاتل یوم عرسها لا تخاف في االله لومة لائم

حكیم علیها ثیابها، وتبدوت وأن علیها أثر الخلوق أي الطیب فاقتتلوا أشد القتال على النهر، 

ود وصبر الفریقان جمیعاً وأخذت السیوف بعضها بعضاً، وقتلت أم حكیم یومئذ سبعة بعم

وفي معركة البویب التي وقعت في . )١٢٣() الفسطاط الذي بات فیه خالد مُعرساً بها

 والتي انتصر فیها المسلمون على الفرس، وأشارت المصادر إلى إرسال )١٢٤(م ٦٣٥/هـ١٣

القواد إلى نساء المسلمین ببعض الغنائم والطعام فظن النساء المدنیات إنها غارة للعدو 

اً في القادسیة وكن یحملن كما اشتركن أیض. )١٢٥(ي لهذة الغارة علیهن فقمن بالتصد

هـ، إذ كلفهن خالد بن الولید بمهمة ١٥كما لعبن دوراً بارزاً في معركة الیرموك . )١٢٦(المتاع

، ومن النساء )١٢٧() من رأیتموه مولیا فأقتلنه: (أرجاع الفارین إلى المعركة أو قتلهم قائلاً لهن

 )١٢٨() أسماء بنت یزید بن السكن(شاركت في هذه المعركة وقاتلن فیها المدنیات اللائي 

وكذا شاركت في المعركة وقاتلت فیها أسماء بنت أبي بكر الصدیق زوجة الزبیر بن العوام 

یا أبا عبداالله واالله أن كان الرجل من العدو لیمر یسعى فتصیب : (والتي قالت عن ذلك له

  .)١٢٩() على وجهه میتاً، ما أصابة سلاحقدمه عروة أطناب خبائي فیسقط 

-هــ٢٣     كما ركبت بعض نـساء المدینـة البحـر مـع أزواجهـن فـي خلافـة عثمـان بـن عفـان 

م رحین كبت أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زیـد الأنـصاریة البحـر، وذلـك ٦٥٦-٦٤٤/هـ٣٥

م، وكـان ٦٤٧/هــ٢٧بعد مع زواجهـا عبـادة بـن الـصامت، فحملهـا معـه فـي غـزوة قبـرص عـام 

  . )١٣٠(أمیر الجیش معاویة بن أبي سفیان 
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شـاركن فـي المغـازي      وهكذا سطرت لنا المصادر دوراً رائعاً للعدید من الصحابیات اللاتي 

 .براً وبحراً حین یتطلب منهن الامر ذلك، وكن مثالاً یحتذا في الشجاعة والإقدام

 :الطب والتمریض: رابعاً 

امتهنت المرأة المسلمة في ذلك العهد مهنة الطب ومداواة الجرحى واكتسبن ذلك من      

د التاریخیة كثیرة على ساحة الجهاد، یداوین الجرحى بالعلاج والسقیا والإطعام، والشواه

مشاركة المرأة في الغزوات، فلا نعلم غزوة من الغزوات لم تخرج النساء فیها للتطبیب 

والتمریض، فعن یزید بن هرمز أن نجدة بن عامر الحروري أنه كتب إلى ابن عباس یسأله 

أما بعد، فأخبرني هل كان رسول االله صلى وسلم یغزو بالنساء؟ وهل : عن خمس خصال

: إلى نهایة قوله فكتب إلیه ابن عباس..  یضرب لهن سهماً؟ وهل كان یقتل الصبیان؟ كان

قد كان یغزو بهن فیداوین الجرحى، ویحذین من الغنیمة، وأما بسهم فلم یضرب لهن، و أن 

  .)١٣١( لم یكن یقتل الصبیان ×رسول االله 

رأیـت أحـد أعلـم بفقـه مـا : (بقولـه ’      كما وصف عروة بن الزبیـر أم المـؤمنین عائـشة 

، كمــا تمــدنا المــصادر بأســماء نــساء خــرجن مــع الجــیش )١٣٢() ولا بطــب ولا بــشعر مــن عائــشة

لخدمة الرجال وتمـریض الجرحـى والقیـام بأعمـال الإسـعاف أمثـال الربیـع بنـت معـوذ بـن عفـراء 

لمـا اراد الرسـول صـلي االله علیـه وسـلم "وأم سنان الأسلمیة التي قالـت . )١٣٣( ’الأنصاریة 

یـا رسـول االله أخـرج معـك فـي وجهـك هـذا أخـزر الـسقاء وأداوي : الخروج الى خبیـر جئتـه فقلـت

اخرجــي علــى : "فقــال رســول االله. المــریض والجــریح إن كانــت جــراح ولا تكــون وأبــصر الرحــل

وأذنت لهنّ من قومك ومن غیرهم فـإن شـئت فمـع قومـك بركة االله فإن لك صواحب قد كلمنني 

. )١٣٤(فكنــت معهــا : قالــت". فكــوني مــع أم ســلمه زوجتــي: "قــال. معــك: قلــت" وإن شــئت فمعنــا

 التــي كانــت لهــا خیمــة بــالقرب مــن المــسجد تــداوي فیهــا الجرحــى مــن ’ورفیــدة الأنــصاریة 

لهـــا فـــي المـــسجد خیمـــة ، وایـــضاً كعیبـــة بنـــت ســـعد الأســـلمیة وهـــي كانـــت )١٣٥( ×أصـــحابه 

، حــین رمــى یــوم الخنــدق عنــدها تــداوي )١٣٦(وكــان ســعد بــن معــاذ . تــداوي المرضــى والجرحــى

 سـبع ×غـزوت مـع رسـول االله (قالـت  ’، وأم عطیـه الأنـصاریة )١٣٧(جرحه حتى مات 

وامیــه بنــت . )١٣٨() غــزوات كنــت أخلفهــم فــي رحــالهم، وأصــنع لهــم طعــامهم و أداوي الجرحــى
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أنـا :  في نسوة من بني غفـار فقلنـا×جئت رسول االله : لت الغفاریة التي قالتقیس أبي الص

نریـــد یارســـول االله أن نخـــرج معـــك إلـــى وجهـــك هـــذا، تعنـــي خیبـــر، فنـــداوي الجرحـــى، ونعــــین 

ـــــال. المـــــسلمین بمـــــا اســـــتطعنا  وأم ســـــلیم بنـــــت .)١٣٩() علـــــى بركـــــة االله (×رســـــول االله : فق

 نــراهن فــي مــشهد آخــر فــي یــوم أحــد یــسقن ×رســول  حاضــنه ال)١٤١(، وأم أیمــن )١٤٠(ملحــان

  .العطشى و یداوین الجرحى

  :الحیاة الاقتصادیة : خامساً 

  :ارةـــــــــالتج

 لم تقف المرأة المسلمة في صدر الإسلام بعیدة عـن هـذا المجـال والـذي شـهد تطـوراً كبیـراً     

 لإیجـاد ~كـرام  وصـحابته ال×حینذاك حیث محاولات الاسلام، ومـثلاً بـشخص الرسـول 

تجــارة قائمــة علــى اســاس إســلامیة وإیجــاد ســوق عربــي إســلامي خــال مــن التلاعــب والاحتكــار 

والغـش، وكــان للمـرأة حــضور متمیـز ســواء فیمـا یتعلــق بالتجـارة عمومــاً حیـث نجــد أم المــؤمنین 

السیدة خدیجة بنت خویلد التي كانت ذات شرف ومال، فقد كانت لهـا تجـارة تبعـث بهـا للـشام، 

ستأجر الرجـال مـن مالهـا وقـد عرضـت علـى النبـي علیـه الـصلاة والـسلام أن یخـرج فـي مالهـا ت

لم بلغها مـن صـدق حدیثـه وعظـم أمانتـه وكـرم أخلاقـه وقبـل رسـول االله علیـه والـصلاة والـسلام 

وخرج الى سوق بصرى وباع سـلعته التـي خـرج بهـا، واشـترى غیرهـا وربحـت ضـعف مـا كانـت 

وام . )١٤٢( ضــعف مــا كــان عنــده یــربح قبــل زواجــة منهــا ×لنبــي  ا–فأربحــت خدیجــة . تــربح

. )١٤٣( كانـت تقـوم بـبعض الـصناعات وتبیـع وتـشتري’المؤمنین السیدة زینب بنـت جحـش 

بالاضــافة الــى غیــرهن مــن التــاجرات العربیــات المــسلمات واللــواتي عملــن علــى جعــل التجــارة 

وســیلة لخــدمتهن وعــوائلهن ومجــتمعهن، كمــا كـــان للمــرأة ایــضاً حــضورها الفعــال فــي الحركـــة 

ـــشراء إذ نجـــد ان قیلـــة الانماریـــة  ـــة المتعلقـــة بـــالبیع وال  تعـــد أیـــضاً مثـــال للتـــاجرة ’التجاری

رغـب فــي ان تكــون تجارتهـا قائمــة علـى أســس إســلامیة اذ نجـدها تــسأل الرســول العربیـة التــي ت

 عن مشروعیة الطریقة التي كانت تبیع وتشتري بها والتي كـان فیهـا شـيء مـن المـساومة ×

 عـن نوعیـة التعامـل التجـاري تلـك كونهـا تتعـارض مـع رغبـة ×المحرمـة فلمـا نهاهـا الرسـول 
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لمــسلم نجــدها تقلــع عــن اســلوبها  جمیــع معــاملات االإســلام فــي ان یكــون الــصدق اساســاً فــي

، )١٤٥(لعطـــر علـــى نـــساء المدینـــة فـــي بیـــوتهنوالحـــولاء العطـــارة التـــي كانـــت تبیـــع ا. )١٤٤(ذلـــك

دخلت في نسوة من الأنصار على أسماء بنت مخرمـة أم أبـى جهـل : (والربیع بنت معوذ قالت

أبــي ربیعــة یبعــث إلیهــا مــن فــي خلافــة عمــر بــن الخطــاب وكــان ابنهــا عیــاش بــن عبــداالله بــن 

  .)١٤٦() الیمن بعطر فكانت تبیعها إلى الأعطیة

  :ةـــــــــالزراع

     اسهمت المرأة في دعم النشاط الزراعي والذي كان یحتـل حیـزاً كبیـراً مـن ضـمن الانـشطة 

الاقتــصادیة الاخــرى كــون المجتمــع المــدني یعــد مجتمعــاً زراعیــاً منــذ قبیــل الاســلام كمــا كانــت 

أة عونـــاً لأســـرتها لـــیس فقـــط داخـــل المنـــزل بـــل وخارجـــة ایـــضاً مـــن خـــلال قیامهـــا بـــبعض المـــر 

النـــشاطات الزراعیـــة اذا احتاجـــت لـــذلك، فقـــد كـــان للكثیـــرات اراضـــي زراعیـــة فـــي المدینـــة ومـــا 

حولها یقمن بأستثمارها والعمل فیها اما بأنفسهن أو عن طریـق اسـتخدام اجـراء احـرار او عبیـد 

ممـا یـشكل نـشاطاً زراعیـاً مهمـاً یـسجل لـصالح المـرأة فـي هـذا العهـد فهـذة واماء مملوكین لهـن 

 كانت عونا لزوجها تؤازره على شطف العیش وقـسوة الحیـاة قامـت ’ر أسماء بنت أبي بك

فعن هشام بن عـروة عـن أبیـة عـن أسـماء بنـت أبـي . بكثیر من الاعمال داخل المنزل وخارجة

: قالــت. لأرض مــال ولا مملــوك ولا شــيء غیــر فرســهتزوجنــي الزبیــر ومالــه فــي ا: "بكــر قالــت

فكنــت أعلــف فرســه وأكفیــه مؤونتــه وأسوســه وأدق النــوى الناضــحة وأعلفــه وأســقیه المــاء وأخــرز 

غربــه وأعجــن ولــم أكــن أحــسن أخبــز فكــان یخبــز جــارات لــي مــن الأنــصار وكــن نــسوة صــدق 

ى رأسـي وهـي علـى ثلثـي وكنت انقل النوى من أرض الزبیر التي أقطعه رسـول االله علـ: (قالت

، وكذلك خالة جابر بن عبداالله التي احتاجـت للعمـل خـارج بیتهـا وهـي تعـیش فتـرة )١٤٧(" فرسخ

طُلّقَـــت خـــالتي : عـــدة الطـــلاق فقـــد روى الإمـــام مـــسلم فـــي صـــحیحة أن جـــابر بـــن عبـــداالله قـــال

خلــك، بلــى فجُــذَّي ن: ( فقــال×فــأرادت أن تجــذ  نخلهــا فزجرهــا رجــلّ أن تخــرج، فأتــت النبــي 

وتــذكر المــصادر ایــضاً أســماء صــحابیات . )١٤٨() ك عــسى أن تــصدقي أو تفعلــي معروفــاً فإنــ

  .)١٤٩(امتلكنا اراضي زراعیة بالمدینة أمثال أم مبشر الانصاریة 
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  :ةــیـة الماشــتربی

     انتــشرت فــي المدینــة حرفــة الرعــي وتربیــة الماشــیة حیــث اســتمرت المــرأة العربیــة المــسلمة 

الفاعــل والایجـــابي مــع معطیـــات هــذا الـــنمط الاقتــصادي فقـــد كــان هنـــاك العدیــد مـــن بتعاملهــا 

ـــاؤهن  النـــسوة اللـــواتي یمـــتلكن ثـــروات حیوانیـــة كـــان یتـــولى رعیهـــا والاعتنـــاء بهـــا غالبـــاً أمـــا ابن

الــصغار او عبیــدهن او امــاؤهن وبقــي هــؤلاء الامــاء حقیقــة یمارســن دورا مهمــا فــي هــذا الــنمط 

انات وحلبها والاعتناء بها والاحتطـاب والـسقایة وغیرهـا كلهـا اعمـال لا الاقتصادي فرعي الحیو 

زالت تناط للاماء حینذاك ومن النساء اللاتي كان حضورهن بارز في هذا المجال آنیـسة بنـت 

خبیــب بــن یــساف بــن عتبــة بــن عمــرو بــن حــدیج التــي ذكــرت المــصادر انهــا تمتلــك أغنــام فــي 

رت أن جـــوارى الحـــي مـــن الأنـــصار كـــن ینتهـــین  وأخبـــ÷عهـــد الخلیفـــة أبـــي بكـــر الـــصدیق 

  .)١٥٠(غنمهن إلى أبي بكر، وكان یسر بهن ویلاطفهن 

  :)١٥١( الحسبة: سادساً 

اشــرنا أن المــرأة فــي ذلــك العهــد شــاركت الرجــل فــي مزاولــة التجــارة وبالتــالي شــاركته البیــع      

والــشراء بالأســواق فترتــب علــى هــذا الحــال قیــام بعــض مــنهن یهــتمن بــالنظر فــي امــورهن ومــا 

یدخل في ذلك من تطفیف المكیال والمیزان والغش في الصناعات والمبیعـات ونحوهـا والتـاریخ 

، من النساء اللاتـي كـان لهـن دوراً فـي ذلـك أمـرن بـالمعروف ونهـین عـن المنكـرحفظ لنا كثیراً 

فهــذه ســمراء بنــت نهیــك كانــت تمــر فــي الاســواق تــؤدب النــساء وبیــدها ســوط تــأمر بــالمعروف 

الـشفاء بنـت عبـداالله العدویــة كـان الخلیفـة عمـر بـن الخطـاب یقــدمها . )١٥٢(وتنهـى عـن المنكـر 

  .)١٥٣(ولاها على السوق في أمور تتعلق بالنساء في الرأي ویرضاها ویفضلها، و 

  :الصنائع والحرف: سابعاً 

     برزت المرأة في النشاط الحرفـي الـذي رفـع الاسـلام مـن شـأنة، وكـان لهـا دوراً بـارزاً فـي رفـد 

- والـدباغات، وكانـت امهـات المـؤمنین أوجه نشاطاته المختلفة فكان منهن النـساجات والغـزالات 

 دابغـة مـاهرة كانـت ’ القدوة في هذا المجال فقد كانت زینـب بنـت جحـش - ضي االله عنهنر 

تعمــل فــي الدباغــة فــي بیتهــا وتقــوم بانفــاق مــا یاتیهــا مــن واردات الدباغــة تلــك فــي اعمــال البــر 
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:  فـــي هـــذة الحرفـــة أمثـــال- رضـــي االله عـــنهن–، فیمـــا عملـــت صـــحابیات اخریـــات )١٥٤(والـــصدقة

أسماء بنت عمیس التي كان لها خبره في دبـغ الجلـود ، أذا دبغـت فـي لیلـة أربعـین أهابـاً مـن أدم 

وأم سـنان الاسـلمیة كانـت تخـرز قـرب المـاء لـسقایة . )١٥٥(بالإضافة إلـى قیامهـا بالأعبـاء المنزلیـة

 بـردة نـسجتها بیـدها ×نصاریات لرسول االله وقد أهدت إحدى الأ. )١٥٦(المجاهدین في المغازي

، كمــا )١٥٧(فتقبلهــا منهــا ممــا یــدل علــى اجــادة بعــض النــساء فــي المدینــة للملبوســات المنــسوجة 

 امـرأة صـناعاً، ^شاركت نساء المدینة الرجال في سد حاجاتهم فهذة ربطة امرأة ابـن مـسعود 

، كمـــا شـــاركت )١٥٨(صـــنعتها وزوجهــا لـــیس لـــه مـــال فكانـــت تنفـــق علـــى زوجهـــا وولـــده مـــن ثمـــن 

 ÷النــساء فــي صــناعة الخــوص وكــن یقمــن فــي المــسجد النبــوي حتــى عهــد الخلیفــة الفــاروق 

  .)١٥٩(ومن هؤلاء النسوة خولة بنت قیس الجهنیة 

  :الحیاة الاجتماعیة: سابعاً 

     لــم تقــف المــرأة المــسلمة مكتوفــة الأیــدي أمــام تحمــل أعبــاء المــسؤولیات الاجتماعیــة بــل 

  :ت في العدید من المجالات الاجتماعیة المختلفة ومنهاشارك

  :القابلة - ١

     وهي المرأة التي تقوم بمساعدة الحوامل على الولادة وتتلقى الولد عند الولادة ومن أمثلة 

سلمى خادم رسول االله علیه الصلاة والسلام، كانت قابلة السیدة خدیجة بنت خویلد عند : القابلات

، وأیضاً كانت قابلة لبني فاطمة بنت رسول االله )١٦٠(ول علیه الصلاة والسلامولادتها أولاد الرس

  .)١٦٢(÷، وهي التي قبلت ماریه أم إبراهیم وظلت حتى عهد الخلیفة ابي بكر الصدیق )١٦١(×

  :الختانة - ٢

     الخاتنة أو الخافضة هي المرأة التي تختن النساء والختان أو التطهیر وهو موضع 

القطع من الذكر والانثى، وهو واجب في حق الرجال وسنة في حق النساء وعادةً ما یتم 

تطهیر الاطفال منذ الصغر وممن أشتهرت بهذة المهنة أم عطیة الانصاریة، وقد اوصاها 

  .)١٦٣(" نهكي فإنا ذلك احضا للمرأة واحب للبعللا ت: " بقوله×الرسول 
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  :الإرضاع - ٣

ـــد مرضـــعات وحاضـــنات غیـــر  ـــل الاســـلام یحـــضنون ویربـــون اولادهـــم عن      كـــان العـــرب قب

امهاتهم وقد اباح الاسلام الرضاع اذا دعت الحاجة الى ذلك مـع ضـبطه بأحكـام وشـروط، لـذا 

مارست نساء المدینة مهنة المرضعات وكانت معظم من قمن بهذه المهنـة مـن الجـواري مـنهن 

، )١٦٤(قــین مرضــعة أبــراهیم أبــن الرســول علیــه الــصلاة والــسلام أم یوســف أمــرأه أبــي ســیف ال

، وأم )١٦٦(، وأم بردة خولة بنت المنـذر التـي أرضـعت ایـضا ابـراهیم ابـن الرسـول )١٦٥(وسلامة 

الفــضل لبابــة بنــت الحــارث زوج العبــاس بــن عبــدالمطلب بــن هاشــم التــي ارضــعت الحــسین بــن 

   .)١٦٧( ^علي بن أبي طالب 

  :الماشطة - ٤

المرأة التي تقوم بتزین العروس لیلة زواجها فترجـل شـعرها وتزینهـا بالحنـاء وأنـواع الحلـي وهي 

، )١٦٨(’ومـن أشـهرهن أم زفـر ماشـطة الـسیدة خدیجـه ‘والحلل بالاضافة الى تلبیسها وتعطیرها 

، وجـاء فـي )١٦٩( × لرسـول االله ’سماء بنت یزید الأشهلیه التـي زینـت أم المـؤمنین عائـشة أ

 قالت فـأتتني أم رومـان وأنـا علـى أرجوحـة فـأدخلتني بیتـا فـإذا نـسوة مـن ’حدیث السیدة عائشة 

 ضــــحى ×فأســــلمتني إلــــیهن فغــــسلن رأســــي وأصــــلحنني فلــــم یرعنــــي إلا ورســــول االله ‘الانــــصار 

 حـین أراد أن یعـرس بـصفیه بنـت حیـي ×وأم سـلیم التـي قـال لهـا رسـول االله . )١٧٠(فأسلمنني إلیـه

ـــیكن صـــاحبتكن فأمـــشطنهاع( ـــت )١٧١()ل ـــیمن حـــضر عـــرس :، أم ســـنان الأســـلمیة التـــي قال كنـــت ف

، )١٧٣(، وأم رعلــة القــشیریة)١٧٢(رســول االله علیــه افــضل الــصلاة والــسلام بــصفیه مــشطناها وعطرناهــا

  .)١٧٥(، وبسرة بنت صفوان التي كانت ماشطة تزین  النساء بمكة)١٧٤(وأم ذرة

 :الغناء - ٥

 من العرب في حداء إبلهم، والفتیان فیـي قـضاء خلـواتهم؛ طـرداً للوحـشة عـن      تغنى الحداة

  :)١٧٦(أنفسهم، ورجعوا الأصوات وترنموا، وكانوا یسمون الترنم إذا كان بالشعر غناء 

  فغنها وهي لك الفــــــــــــداء        إن غناء الإبل الحـــــــــــداء
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اً بین من یقوم على الإبل كذلك كانوا یضربون      وما زال هذا النوع من الغناء موجود

بالدف، وهو نوع بدائي من الموسیقى، وقد أباحه الإسلام في الولائم، وكان الحارث بن كلدة 

  )١٧٧(.  یضرب العود× الذي كان على عهد النبي –الثقفي 

     وقـــد امتهنـــت بعـــض النـــساء فـــي الاســـلام هـــذة المهنـــة التـــي كانـــت مقیـــدة وفـــق الـــضوابط 

الشرعیة المتعارف علیه، حیث اباح عمل المرأة في الغنـاء الخـالي مـن الفحـش وغیـر المقـرون 

  .بالات العزف إذا كان غناؤها في الأعیاد أو الأعراس، وغیرها من المناسبات السعیدة

نــاء فــي صــدر الاســلام مــاهو إلا نــوع مــن تردیــد الأشــعار، كأنــشاد وتــرنم وهــذا      علمــاً بــأن الغ

ومثلة لـیس بحـرام وإباحتـة كـان وسـیلة للتـرویج عـن الـنفس ولـم یكـن غایـة، وورد ذكـر لمغنیـات كـن 

دخــل علــي ابــو بكــر وعنــدي جاریتــان مــن جــواري :  قالــت’فعــن عائــشة . یغنــین فــي الاعــراس

: فقـال أبـوبكر. ولیـستا بمغنیتـین: قالـت. )١٧٨(ه الأنـصار یـوم بعـاث تغنیان بما تقاولـت بـ. الأنصار

ــا : (×فقــال رســول االله . ؟ وذلــك فــي یــوم عیــد×أبمزمــور الــشیطان فــي بیــت رســول االله  ــا أب ی

  .)١٧٩() وهذا عیدنا. إن لكل قوم عیداً ! بكر

 بكــونهن      هــذا وقــد انتــشرت بیــنهن معــرفتهن بالغنــاء ومــن أشــهر النــساء اللاتــي كــن یعــرفن

مغنیات في ذلك العهد أرنب المدینـة المغنیـة، وهـي أحـد نـساء المدینـة اشـتهرت بالغنـاء، وكـان 

الانــصار یلحــوون إلیهــا كــي تغنــي لهــم فــي حفــلات الزفــاف، وقیــل انهــا هــي التــي أحییــت فــرح 

، ویظهر انها كانت محتشمة في غنائها وذلك واضح من حـدیث ورد عـن ’جاریة عائشة 

أهـدیناها إلـى : لیتیمـة كانـت عنـدها، فقلـت)ما فعلـت فلانـه؟ (’ل عائشة  إذ سأ×النبي 

: تقـول: (نقـول مـاذا؟ قـال: قلـت) فهل بعثتم معها بجاریة تضرب بالدف، وتغني: (زوجها، قال

لا، : قالــت) أرســلتم معهــا مــن یغنــي؟(، وفــي روایــة ابــن ماجــة )أتینــاكم أتینــاكم فحیونــا نحیــیكم

 ×ویفهـم مـن هـذا الحـدث أن الرسـول ). صار قوم فیهم غـزلإن الأن: (×فقال رسول االله 

لأنــــصار قــــوم أهـــل غــــزل یحبــــون أذن فـــي العــــرس بالغنـــاء، بــــل نــــدب إلیـــة وعلــــل ذلــــك بـــأن ا

 .)١٨٠(الغناء
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  :تغسیل الموتى - ٦

یة فــــي العهــــد النبــــوي بــــذلك اذ  اشــــتهرت أم عطیــــة نــــسیبة بنــــت الحــــارث الانــــصار            

اغـسلنها وتـرا ثلاثـا أو خمـسا واجعلـن  (×لما ماتت زینب بنت رسـول االله قـال النبـي :" قالت

وكـــذلك ســـلمى خـــادم . )١٨١()فـــي الخامـــسة كـــافورا أو شـــیئا مـــن كـــافور، إذا غـــسلتها فـــأعلمنني

 وأسماء بنت عمیس اللتان قامتـا مـع علـي بـن أبـي طالـب بتغـسیل فاطمـة ابنـة ×رسول االله 

ا اوصــــــى الخلیفــــــة ابــــــو بكــــــر زوجتــــــة اســــــماء بنــــــت عمــــــیس ان ، كمــــــ)١٨٢( ×رســــــول االله 

  .)١٨٣(تغسله
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  الخاتمة

     تبین من الدراسة الدور الحضاري المتمیز الذي قامت به بعض النماذج للمرأة المسلمة 

التي عرفت واجباتها نحو ربها ودینها ومجتمعها أبان هذة الفترة، في شتى مناحي الحیاة، 

ولة النبوة التي حافظت علیها ورفعت منزلتها وكرمتها، فتساوت مع الرجل وهو نتاج تعالیم د

في الحقوق عدا فضل القوامة، وقد خرجت مدرسة النبوة نساء معلمات لبنات جنسها فهي لم 

تغفل نصیبها من العلوم والمعارف والاخذ بكل ماهو نافع ومفید، فهي تتعلم وتعلم، ولا تضن 

 المحدثات والفقیهات والمفسرات، والقائمات على تعلیم الكتابة بعلمها على أحد، فكان منهن

والقراءة، والشاعرات الادبیات ذوات الفصاحة والبلاغة، كما برز دور المرأة السیاسي فاعلاً 

في الدعوة للاسلام ونصرة نبیة وإعلاء كلمته، وابداء ارائهن ومواقفهن في مجریات الاحداث 

نذاك، كما ساهمت ایضاً كمجاهدة في حركة الفتوح في البر المتعلقة بالحكم والادارة حی

والبحر وضربت المثل الاعلى في التضحیة والفداء لرفع رایة التوحید، كما قامت بدورها 

كممرضة وطبیبة تسعف الجرحى، وتسقي العطشى وتداوي المرضى، وشاركت في الحیاة 

حشمة في مظهرها وسلوكها، الاقتصادیة فتاجرت وزرعت وصنعت وتولت أمور الحسبة، مت

كما ثبت من خلال الدراسة ان تلك المرأة كانت عصب المجتمع وبنائه، من خلال مشاركتها 

في الحیاة الاجتماعیة بصورة ایجابیة فاعلة تؤدي واجبها في مواقع الحاجة، مسطرة اعمالها 

يء الطریق بأحرف من نور لتكون مفخرة للمجتمع النسائي الاسلامي، وقدوة ونبراساً یض

  .للمرأة في كل زمان ومكان
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  الهوامـــــش

  ).٣(الآیة : سورة المائدة) ١(

الاسلام وقضایا المرأة : البهي الخولي: عن مكانة المرأة في الاوساط الاجتماعیة القدیمة انظر) ٢(

المرأة : ؛ وهبي سلیمان غاوجي الألباني١٦٣-١٥٤، ص)ت.د(المعاصرة، دار الفلك، الكویت، 

دلیل المرأة المسلمة، : ؛ علي سعید الغامدي٢٧-٢٥، ص)ت.د(المسلمة، دار القلم، دمش، 

  .٢٨- ٢٦م، ص٢٠٠٧/هـ١٤٢٨ع اضواء المنتدى، مطاب

  ).٥٩- ٥٨(الآیة : سورة النمل) ٣(

  .١٣المرجع نفسه، ص: البهي الخولي) ٤(

  ).٢٢٨(الآیة : سورة البقرة) ٥(

الآیة : ؛ سورة الطلاق)١٠،١٢(الآیة : ؛ سورة الممتحنة)١١- ١٠، ٤-١(الآیة : سورة المجادلة) ٦(

)٧- ٦، ٤-١.(  

  ).٩-٨(یة الآ: سورة التكویر) ٧(

  ).١٢٤(الآیة : سورة النساء) ٨(

  ).١٩٥(الآیة : سورة ال عمران) ٩(

  ).٢٢٨(الآیة : سورة البقرة) ١٠(

، ١، ط)م٨٦٩/هـ٢٥٦ت (، )ابو الحسن بن مسلم الحجاج القسیري: (صحیح مسلم) ١١(

م، مؤسسة المختار، القاهرة، كتاب البر والصلة والاداب، باب بر الوالدین ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

  .١٠٧٣، ص)٢٥٤٨(وأنهما احق به، حدیث رقم 

، حققة وضبط )م٨٨٧/هـ٢٧٥ت (، )سلیمان بن الاشعث الازدي السجستاني: (سنن ابي داود) ١٢(

م، ٢٠٠٩/هـ١٤٣٠، ١نصه شعیب الأرنووط، محمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمیة، ط

  .١٧١، ص)٢٣٦(كتاب الطهارة، باب في الرجل یجد البلة في منامه، حدیث رقم 

كتاب النكاح، باب استئذان الثیب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، حدیث : صحیح مسلم) ١٣(

  .٥٧٢، ص)١٤١٩(رقم 

، الجامع )م٨٦٩/هـ٢٥٦ت (، )ابو عبداالله اسماعیل بن ابراهیم الجعفي: (صحیح البخاري) ١٤(

؛ علي سعید )٥١٣٨(دیث رقم الصحیح، كتاب النكاح، باب اذا زوج الرجل إبنته وهي كارهه، ح

  .٣٠الغامدي، المرجع نفسه، ص
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، )ت.د(حقائق وشبهات حول مكانة المرأة في الاسلام، دار السلام، القاهرة، : محمد عمارة. د) ١٥(

  .٧٦ص

  ).٢١- ٢٠(الآیة : سورة النساء) ١٦(

  ).٦(الآیة : سورة الطلاق) ١٧(

  ).١٩(الآیة : سورة النساء) ١٨(

  .٧٣٨، ص)١٧١٤(اب قضیة هند، حدیث رقم ب: صحیح مسلم) ١٩(

، أسد الغابة في معرفة )م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(، )ابو الحسن علي بن محمد الجزري: (ابن الاثیر) ٢٠(

  .١٩، ص٧الصحابة، تحقیق محمد ابراهیم البنا وأخرون، دار الشعب، ج

، )م١٠٧٠/هـ٤٦٣ت (، )ابو عمر یوسف بن محمد بن عبداالله القرطبي: (ابن عبد البر) ٢١(

الاستیعاب في معرفة الاصحاب، تحقیق علي محمد معوض، وعادل احمد عبدالموجود، دار 

، ٧أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج: ، ابن الاثیر٤٨٦، ص٤الكتب العلمیة، بیروت، ج

  .٣٢١ص

  .٢٨٢، ص)٨٢(باب كتاب صلاة المسافرین وقصرها، حدیث رقم : صحیح مسلم) ٢٢(

  ).١ (الآیة: سورة العلق) ٢٣(

  ).١١٤(الآیة : سورة طه) ٢٤(

  .٧١كتاب العلم، باب من یرد االله به خیراً یفقه في الدین، ص: صحیح البخاري) ٢٥(

، فتح الباري بشرح صحیح )م١٤٤٩/هـ٨٥٢ت(، )احمد بن علي: (ابن حجر العسقلاني) ٢٦(

طه عبد الرؤوف سعد، مصطفى الهواري، السید محمد عبدالمعطى، مكتبة الكلیات البخاري، 

  .١٦٥، ص١م، ج١٩٧٨/هـ١٣٩٨الأزهریة، القاهرة 

  .١١٠٢، ص)٢٦٣٣(باب فضل من یموت له ولد فیحتسبة، حدیث رقم : صحیح مسلم) ٢٧(

  ).١(الآیة : سورة المجادلة) ٢٨(

رم علیه على التأبید بسبب أو نسب وهو فعل من أفعال هو تشبیه الرجل امرأته بمن تح: الظهار) ٢٩(

الَّذِینَ یُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن ((الجاهلیة وقد حرمه الشرع حیث قال االله تعالى في سورة المجادلة 

هَاتِهِمْ  ئِي وَلَدْنَهُمْ ۖ◌ نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّ ))  وَإِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا◌ۚ  إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّ

وجعل كفارته إما أن یعتق رقبه فإن لم یجد صام شهرین متتابعین، فإن عجز أطعم ستین مسكین 

  .٢٥٧-٢٥٦علي سعید الغامدي، المرجع نفس، ص:انظر . نصف صاع من طعام

، الطبقات الكبرى، )م٨٤٤/هـ٢٣٠ت(، )ريمحمد بن سعد بن منیع الهاشمي البص: (ابن سعد) ٣٠(

  .٢٨٢محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، المجلد الثامن، ص: تحقیق
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  ).١(الآیة : سورة المجادلة) ٣١(

هو أبو عبداالله بن الزبیر بن العوام، احد فقهاء المدینة و أمه اسماء بنت أبي بكر الصدیق ) ٣٢(

وللمزید انظر ابن . هـ١٠٤هـ وقبل ٩٩یر حافظاً ثبتاً توفى عام كان محدثاً وعالماً بالس~

، )م١٢٨٢/هـ٦٨١ت (، )أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن ابي بكرات: (خلكان

، ٣وفیات الأعیان وأبناء وأنباء الزمان، تحقیق الدكتور إحسان عباس، دار صادر، بیروت، ج

  .٢٥٨- ٢٥٥ص

  .٣٦٠، ص٤، ج)ت.د(الصحابة، دار الفكر العربي، القاهرة، الاصابة في تمییز : ابن حجر) ٣٣(

الاصابة في تمییز الصحابة، : ؛ ابن حجر٤٣٧المصدر نفسه، نفس الجزء، ص: ابن عبدالبر) ٣٤(

  .٣٦٠، ص٤ج

، سیر إعلام )م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت (، )شمس الدین ابو عبداالله محمد بن احمد: (الذهبي) ٣٥(

 معهد المخطوطات العربیة ودار المعارف، سلسلة ذخائر النبلاء، تحقیق ابراهیم الایباري،

المرأة في المدینة المنورة أبان عصر الخلفاء : ؛ طارق أبوالوفا١٣٥، ص٢م، ج١٩٥٦العرب، 

الراشدین، بحث منشور ضمن ندوة إتحاد المؤرخین العرب، تاریخ الوطن العربي عبر العصور، 

  .٦٧، ص٢٠٠٧

، تدریب الراوي في )م١٥٠٥/هـ٩١١ت (، )رحمن بن أبي بكرجلال الدین عبدال: (السیوطي) ٣٦(

  .٢٣شرح تقریب النواوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، المجلد الأول، ص

  .٣٦٠، ص٤الاصابة في تمییز الصحابة، ج: أبن حجر) ٣٧(

أعلام الموقعین عن رب ) م١٣٥٠/هـ٧٥١ت(، )محمد بن أبي بكر: (ابن القیم الجوزیة) ٣٨(

  .١٢،ص١مین، تحقیق محمد عبدالحمید، المكتبة المصریة، بیروت، جالعال

، ٤المصدر نفسه، ج: ؛ ابن عبدالبر١٩٦المصدر نفسه، نفس المجلد، ص: ابن سعد) ٣٩(

  .١٠، ص٧المصدر نفسه، ج: ؛ ابن الاثیر٣٤٤ص

  .٥٠٢، ص٤المصدر نفسه، ج: ؛ ابن عبدالبر٣٠٣، ص٨المصدر نفسه، المجلد : ابن سعد) ٤٠(

  .٤٧٠، ص٤المصدر نفسه، ج: ؛ ابن عبدالبر٢٣٦، ص٨المصدر نفسه، المجلد : ابن سعد) ٤١(

  .٢٣٦، ص٨المصدر نفسه، المجلد : ابن سعد) ٤٢(

  .٢٣٩المصدر والمجلد نفسه، ص) ٤٣(

  .٢٤٠المصدر والمجلد نفسه، ص) ٤٤(

  .١٠٤، ص٧المصدر نفسه، ج: ابن الاثیر) ٤٥(
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-٤٥٥، ص٤المصدر نفسه، ج: ؛ ابن عبدالبر٢٤٨، ص٨ المصدر نفسه، المجلد: ابن سعد) ٤٦(

  .٢٣٣، ص٧المصدر نفسه، ج: ؛ ابن الاثیر٤٥٦

-٤٥٤، ص٤المصدر نفسه، ج: ؛ ابن عبدالبر٢٤٨، ص٨المصدر نفسه، المجلد: ابن سعد) ٤٧(

  .٢٣٣، ص٧المصدر نفسه، ج: ؛ ابن الاثیر٤٥٥

، ٢٢٤-٢٢٣، ١٩٤- ١٩٢ ،١٨٧- ١٨٦، ٤٨، ص٨المصدر نفسه، المجلد: انظر ابن سعد) ٤٨(

٣٤٥، ٣٤٣- ٣٤٠، ٣٣٧-٣١٠، ٢٩٩، ٢٤٤، ٢٤١، ٢٣٨-٢٣٤، ٢٢٩-٢٢٨، ٢٢٦ ،

٣٥٦-٣٤٩، ٣٤٧.  

  .١٦٣، ص٧؛ ابن الاثیر، المصدر نفسه، ج٤٢٣، ص٤المصدر نفسه، ج: ابن عبدالبر) ٤٩(

/ هـ١٣٨٣، ٣تاریخ الحضارة الاسلامیة والفكر الاسلامي، مكتبة وهبة، ط: ابو زید شلبي) ٥٠(

  .٢٢٣م، ص١٩٦٤

  .٤٣٣، ص٤المصدر نفسه، ج: ابن عبد البر) ٥١(

  .٨٦، ص٧المصدر نفسه، ج: ؛ ابن اثیر٣٨٦المصدر والجزء نفسه، ص) ٥٢(

، دار المعارف في مصر، تاریخ الادب العربي في العصر الاسلامي: شوقي ضیف. د) ٥٣(

  .٤٧م، ص١٩٦٣، ٧القاهرة، ط

، ١شاعرات العرب في الجاهلیة والاسلام، ترجمة بشیر یموت، المكتبة الاهلیة، بیروت، ط) ٥٤(

  .١٣٢، ص١م، ج١٩٣٤

، )م٨٣٣/هـ٢١٨ت (، )عبدالملك بن هشام بن ایوب الحمیري المعافري: (سیرة ابن هشام) ٥٥(

عمر عبدالسلام تدمري، دار الكتاب العربي، . وخرج احادیثها دالسیرة النبویة، علق علیها 

  .١٢١، ص٣م، ج١٩٩٠، ٣بیروت، ط

  .٤٣٣، ص٤المصدر نفسه، ج: ابن عبد البر) ٥٦(

  .١٣٣، ص٧المصدر نفسه، ج: ابن الاثیر) ٥٧(

ادب النساء في الجاهلیة والاسلام، القسم الاول، المطبعة النموذجیة، : محمد بدر معبدي. د) ٥٨(

  .١٠، ص)ت.د(

: ؛ ابن سعد٧٩، ص)١٦٠(، حدیث رقم ×باب بدء الوحي الى رسول االله : صحیح مسلم) ٥٩(

: ؛ ابن الأثیر٣٨٤، ص٤المصدر نفسه، ج: ؛ ابن عبدالبر١٨، ص٨المصدر نفسه، ج

  .٨٢-٨١، ص٧المصدر نفسه، ج
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ول نساء ح: ؛ محمد علي عثمان٤٥٩، ص٤الاصابة في تمییز الصحابه، ج: ابن حجر) ٦٠(

  .٥٦المرجع نفسه، ص: ؛ خالد عبدالرحمن العك٥٤م، ص٢٠٠٣، ١، ط×الرسول 

؛ ٥٤المرجع نفسه، ص: ؛ خالد عبدالرحمن العك٣٥١، ص٧المصدر نفسه، ج: ابن الاثیر) ٦١(

شخصیة المرأة المسلمة كما یصوغها الاسلام في الكتاب والسنة، دار : محمد علي الهاشمي

  .٧٢-٧١البشائر الاسلامیة، ص

  .١٧٨، ص٨المصدر نفسه، المجلد: ابن سعد) ٦٢(

؛ عبدالسلام ٩، ص٧المصدر نفسه، ج: ؛ ابن الاثیر١٩٦المصدر والمجلد نفسه، ص) ٦٣(

؛ محمد علي ١١٥- ١١٤تهذیب سیرة ابن هشام، دار البحوث العلمیة، الكویت، ص: هارون

  .٦٨-٦٦المرجع نفسه، ص: الهاشمي

؛ ٤٦١، ص٤المصدر نفسه، ج: ؛ ابن عبدالبر٢١٧ص، ٨المصدر نفسه، المجلد: ابن سعد) ٦٤(

  .٧٠- ٦٩المرجع نفسه، ص: ؛ محمد علي الهاشمي٢٥٣، ص٧المصدر نفسه، ج: ابن الا ثیر

  .١٥، ص٧المصدر نفسه، ج: ؛ ابن الاثیر٢١٩، ص٨المصدر نفسه، ج: ابن سعد) ٦٥(

  .٢١١، ٢١٠، ٦٩، ٢٩، ص٨المصدر نفسه، ج: ابن سعد) ٦٦(

  .١٩٤د نفسه، صالمصدر والمجل) ٦٧(

  .١٩٤المصدر والمجلد نفسه، ص) ٦٨(

  .٢١٠المصدر والمجلد نفسه، ص) ٦٩(

  .٢١٢المصدر والمجلد نفسه، ص) ٧٠(

  .٢١٣المصدر والمجلد نفسه، ص) ٧١(

  .٢١٣المصدر والمجلد نفسه، ص) ٧٢(

  .٢١٣المصدر والمجلد نفسه، ص) ٧٣(

  .٢٢٣المصدر والمجلد نفسه، ص) ٧٤(

  .٢٢٣د نفسه، صالمصدر والمجل) ٧٥(

  .٢٢٤- ٢٢٣المصدر والمجلد نفسه، ص) ٧٦(

  .٢٢٤المصدر والمجلد نفسه، ص) ٧٧(

  .٢٣٣المصدر والمجلد نفسه، ص) ٧٨(

  ).٥٩(الآیة : سورة النساء) ٧٩(

  .٤٧٩، ص٤الاصابة في تمیز الصحابة، ج: ابن حجر) ٨٠(

  ).١٢(الآیة : سورة الممتحنة) ٨١(
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  .٨١١، ص)١٨٦٦(باب كیفیة بیعة النساء، حدیث رقم : صحیح مسلم) ٨٢(

  ).١٢(الآیة : سورة الممتحنة) ٨٣(

، ٧المصدر نفسه، ج: ؛ ابن الاثیر٣٠٣- ٣٠٠، ص٨المصدر نفسه، المجلد: ابن سعد) ٨٤(

المرجع نفسه، : ؛ محمد علي الهاشمي١٠٥المرجع نفسه، ص: ؛ عبدالسلام هارون١٤ص

  .٨٥-٧٥ص

م، ٢٠٠٧، ٢التفسیر المیسر، العبیكان للنشر، ط: عایض القرني.  هذة البنود انظر دعن) ٨٥(

  .٦٥٠ص

الكامل فالتاریخ، تحقیق أبي الفداء عبداالله القاضي، : عن بیعة ابي بكر انظر ابن الاثیر) ٨٦(

البدایة والنهایة، : ؛ ابن كثیر١٩٤، ص٢م، ج١٩٨٧/هـ١٤٧، ١دارالكتب العلمیة، بیروت، ط

تاریخ الخلفاء، تحقیق طه عبد الرؤف : ؛ السیوطي٢٦٤، ص٦، ج)ت.د(رشید حلب، دار ال

: ؛ علي إبراهیم حسن٦٦-٦٥، ص)ت.د(سعد، یاسر صلاح عزب، المكتبة التوفیقیة، القاهرة، 

  .٢١٧م، ص١٩٧١التاریخ الإسلامي العام، مكتبة النهضة المصریة، 

  .١٥١المرجع نفسه، ص: طارق ابو الوفاء. د) ٨٧(

  .١٥١طارق ابو الوفاء، المرجع نفسه، ص. ؛ د١١٩المصدر نفسه، ص: السیوطي) ٨٨(

  ).٢٠(الآیة : سورة النساء) ٨٩(

، تفسیر )م١٣٧٢/هـ٧٧٤ت (، )ابو الفداء عماد الدین اسماعیل بن عمر القرشي: (ابن الكثیر) ٩٠(

ر الاسلامیة، الخلفاء الراشدون، دار التوزیع والنش: ؛ حسن ایوب٤٦٧، ص١القرآن العظیم، ج

  .٤٢٤المرجع نفسه، ص: ؛ خالد عبدالرحمن العك١١٤م، ص١٧٩٧، ١القاهرة، ط

  .٧٩٣باب الاستخلاف وتركه، ص: صحیح مسلم) ٩١(

فصل : علي محمد الصلابي. عن نظام الشورى الذي ابتكره الخلیفة عمر بن الخطاب انظر د) ٩٢(

م، ٢٠١٤ة العصریة، بیروت، الخطاب في سیرة امیر المؤمنین عمر بن الخطاب، المكتب

  .٤٩٨ص

  .٤٦٢- ٤٦٠، ص٢الكامل في التاریخ، ج: ابن الاثیر) ٩٣(

، )م٩٠٤/هـ٢٩٢ت (، )ابو العباس احمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح: (الیعقوبي) ٩٤(

تاریخ الخلفاء، : ؛ السیوطي١٣٩، ص٢، ج)ت.د(تاریخ الیعقوبي، دار صادر، بیروت، 

  .٥٢المرجع نفسه، ص: لوفاءطارق ابو ا. ؛ د١٣٨ص

، ١الشخصانیة الإسلامیة، القسم الاول، دار المعارف، القاهرة، ط: محمد عزیز الحبابي) ٩٥(

  .١٠٠، ص)ت.د(
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، تاریخ الرسل والملوك، تحقیق )م٩٢٢/ هـ٣١٠ت (، )ابو جعفر محمد بن جریر: (الطبري) ٩٦(

  .٣٨٦- ٣٨٥، ص٤ جم،١٩٧٩محمد ابي الفضل ابراهیم، دار المعارف، القاهرة، 

  .٣٤٨، ص٤الاصابة في تمییز الصحابة، ج: ابن حجر) ٩٧(

تیسیر الكریم المنان في : علي محمد الصلابي. ؛ د٣٨٦، ص٤المصدر نفسه، ج: الطبري) ٩٨(

  .٣٦٤-٣٦٣م، ص٢٠١٥سیرة عثمان بن عفان، المكتبة العصریة، بیروت، 

تیسیر الكریم المنان في : صلابيعلي محمد ال. ؛ د٣٨٦، ص٤المصدر نفسه، ج: الطبري) ٩٩(

  .٣٦٤سیرة عثمان بن عفان، ص

 والخلفاء الراشدین، دار ×دور المرأة السیاسي في عهد النبي : اسماء محمد احمد زیادة) ١٠٠(

  .٣٤٢م، ص٢٠٠١، ١السلام بمصر، ط

  .٣٦٤تیسیر الكریم المنان في سیرة عثمان بن عفان، ص: علي محمد الصلابي. د) ١٠١(

  .٢٧٥المرجع نفسه، ص: ؛ خالد عبدالرحمن العك١٥٤، ص٦البدایة والنهایة، ج: ابن كثیر) ١٠٢(

  .١٦٤، ص٦البدایة والنهایة، ج: ابن كثیر) ١٠٣(

  .١٧٤المصدر والجزء نفسه، ص) ١٠٤(

  .١٧٣المصدر والجزء نفسه، ص) ١٠٥(

المرجع نفسه، : ؛ اسماء محمد احمد زیادة٥٠٦-٥٠٥، ص٤المصدر نفسه، ج: الطبري) ١٠٦(

  .٤٣٥- ٤٣٤ص

الكامل : ؛ ابن الاثیر٥٣٩- ٥٠٦، ص٤المصدر نفسه، ج: الطبري: عن وقعة الجمل انظر) ١٠٧(

  .٢٤٧-٢١٩، ص٧البدایة والنهایة، ج: ؛ ابن كثیر١٥٠-٩٩، ص٣في التاریخ، ج

  .٤٢٠المرجع نفسه، ص: خالد عبدالرحمن العك) ١٠٨(

  .٧٨٦، ص)١٨١١(نساء مع الرجال، حدیث رقم كتاب الجهاد، باب غزو ال: صحیح مسلم) ١٠٩(

  .٧٨٦، ص)١٨١٠(كتاب الجهاد، باب غزو النساء مع الرجال، حدیث رقم : صحیح مسلم) ١١٠(

  .٧٨٨، ص)١٨١٢(كتاب الجهاد، باب غزو النساء مع الرجال، حدیث رقم : صحیح مسلم) ١١١(

  .١٠٧، ص٧اسد الغابة في معرفة الصحابة، ج: ابن الاثیر) ١١٢(

  .اي تحمل لنا القرب مملؤة بالماء: تزفر لنا القرب) ١١٣(

أسد الغابة في معرفة الصحابة، : ؛ ابن الاثیر٤٩٣، ص٤المصدر نفسه، ج: ابن عبدالبر) ١١٤(

  .٤٦٠، ص٤الإصابة في تمییز الصحابة، ج: ؛ ابن حجر٣٤٥، ص٧ج

  .٣٠٨، ص٨المصدر نفسه، المجلد: ابن سعد) ١١٥(
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، )١٨٠٩(لجهاد والسیر، باب غزو النساء مع الرجال، حدیث رقم كتاب ا: صحیح مسلم) ١١٦(

الاصابة في تمییز : ؛ ابن حجر٣١٢المصدر نفسه، نفس المجلد، ص: ؛ ابن سعد٧٨٦ص

  .٢٦٧المرجع نفسه، ص: ؛ عبدالسلام هارون٤٦١، ص٤الصحابة، ج

حابة، الاصابة في تمییز الص: ؛ ابن حجر٣١٢، ص٨المصدر نفسه، المجلد: ابن سعد) ١١٧(

  .٤٦١، ص٤ج

الاصابة في تمییز الصحابة، : ؛ ابن حجر٣٠٥، ص٨المصدر نفسه، المجلد: ابن سعد) ١١٨(

  .٤٧٩، ص٤ج

الاصابة في تمییز الصحابة، : ؛ ابن حجر٣٠٥، ص٨المصدر نفسه، المجلد: ابن سعد) ١١٩(

  .٤٧٩، ص٤ج

  .٥١٠، ص٣جالمصدر نفسه، : ؛ الذهبي١٠٣، ص٨المصدر نفسه، المجلد: ابن سعد) ١٢٠(

  .٣٤، ص٨المصدر نفسه، المجلد: ابن سعد) ١٢١(

  .المصدر والمجلد والصفحة نفسها) ١٢٢(

  .٤٨٦، ص٤المصدر نفسه، ج: ابن عبدالبر) ١٢٣(

  .٢٨٩، ص٢الكامل في التاریخ، ج: ابن الاثیر) ١٢٤(

والملوك، تاریخ الرسل : عن تفاصیل اشتراك النساء المدنیات في هذة المعركة انظر الطبري) ١٢٥(

  .٢٩١، ص٢الكامل في التاریخ، ج: ؛ ابن الاثیر٤٦٩، ص٣ج

  .٥٤٢، ص٣الكامل في التاریخ، ج: الطبري) ١٢٦(

  .٨، ص٧البدایة والنهایة، ج: ابن كثیر) ١٢٧(

  .١٨، ص٧اسد الغابة في معرفة الصحابة، ج: ابن الاثیر) ١٢٨(

  .١٩٩، ص٨المصدر نفسه، المجلد: ابن سعد) ١٢٩(

، ٧اسد الغابة في معرفة الصحابة، ج: ؛ ابن الاثیر٣٢٠المصدر والمجلد نفسه، ص) ١٣٠(

  .٣١٧ص

كتاب الجهاد والسیر، باب النساء الغازیات یرضح لهن ولا یسهم والنهي عن : صحیح مسلم) ١٣١(

  .٧٨٧، ص)١٣١٢(قتل صبیان اهل الحرب، حدیث رقم 

الاصابة في تمییز : ؛ ابن حجر١٩١، ص٧بة، جاسد الغابة في معرفة الصحا: ابن الاثیر) ١٣٢(

  .٣٦٠، ص٤الصحابة، ج

  .١٠٧، ص٧اسد الغابة في معرفة الصحابة، ج: ابن الاثیر) ١٣٣(
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الاصابة في تمییز الصحابة، : ؛ ابن حجر٢٢٧، ص٨المصدر نفسه، المجلد: ابن سعد) ١٣٤(

  .٤٦٣، ص٤ج

أسد الغابة في معرفة الصحابة، : ؛ ابن الاثیر٣٩٧، ص٤المصدر نفسه، ج: ابن عبدالبر) ١٣٥(

  .٣٠٢، ص٤الاصابة في تمییز الصحابة، ج: ؛ ابن حجر١٠١، ص ٧ج

سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القیس بن الاوس الانصاري الاشهلي سید الاوس ) ١٣٦(

صحابي شهد بدر، ورمى بسهم یوم الخندق، وعاش بعد ذلك شهراً حتى حكم في بني قریظة 

 أهتز العرش لموت × هـ، وقد قال الرسول ٥ ثم انتفض جرحه فمات عام وأجیبت دعوته،

  .٣٧٣، ص٢أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج: سعد بن معاذ؛ انظر ابن الأثیر

  .٢٢٦، ص٨المصدر نفسه، المجلد: ابن سعد) ١٣٧(

  .٥٠٢، ص٤المصدر نفسه، ج: ؛ ابن عبدالبر٣٣٣المصدر والمجلد نفسه، ص) ١٣٨(

  .٢٢٧، ص٨المصدر نفسه، المجلد: دابن سع) ١٣٩(

  .٣١٢المصدر والمجلد نفسه، ص) ١٤٠(

  .١٨٠المصدر والمجلد نفسه، ص) ١٤١(

؛ ٨٠، ص٧أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج: ؛ ابن الأثیر١٢المصدر والمجلد نفسه، ص) ١٤٢(

  . ٨٢، ص٤الإصابة في تمییز الصحابة، ج: ابن حجر

اسد الغابة في معرفة : ؛ ابن الاثیر٤٠٧-٤٠٦، ص٤جالمصدر نفسه، : ابن عبدالبر) ١٤٣(

  .١٢٧- ١٢٦، ص٧الصحابة، ج

أسد الغابة في معرفة الصحابة، : ؛ ابن الاثیر٢٣٩، ص٨المصدر نفسه، المجلد: ابن سعد) ١٤٤(

  .٣٩٣، ص٤الإصابة في تمییز الصحابة، ج: ؛ ابن حجر٢٤٥، ص٧ج

الإصابة في تمییز : ؛ ابن حجر٧٥، ص٧أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج: ابن الاثیر) ١٤٥(

  .٢٧٨، ص٤الصحابة، ج

أي تبیعه بالدین الى حین وقت العطاء الذي یأخذونه من بیت المال انظر محمد : الأعطیة) ١٤٦(

، ١المدینة المنورة، فجر الاسلام والعصر الراشدي، دار القلم، بیروت، ط: محمد حسن

  .٤٦٩، ص١م، ج١٩٩٤

المرجع نفسه، : ؛ خالد عبدالرحمن العك١٩٧، ص٨فسه، المجلدالمصدر ن: ابن سعد) ١٤٧(

  .١١٧ص

كتاب الطلاق، باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفي عنها زوجها في : صحیح مسلم) ١٤٨(

  .٦١٨، ص)١٤٨٣(النهار لحاجتها، رقم الحدیث 
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  .٣٣٥، ص٨المصدر نفسه، المجلد: ابن سعد) ١٤٩(

  .٢٧١المصدر والمجلد نفسه، ص) ١٥٠(

" هي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا أظهر فعله وقال تعالى : الحسبة) ١٥١(

: ، سورة آل عمران"ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر و یأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر

أبي : (؛ فالحسبة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ انظر المارودي)١٠٤(آیة 

، الاحكام )م١٠٥٨/ هـ٤٥٠ت (، )ن علي بن محمد بن حبیب البصري البغداديالحس

  .٢٩٩السلطانیة والولایات الدینیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص 

  .٤١٩، ص٤المصدر نفسه، ج: ابن عبدالبر) ١٥٢(

، ٤اسد الغابة في معرفة الصحابة، ج: ؛ ابن الاثیر٤٢٣المصدر والجزء نفسه، ص) ١٥٣(

  .١٦٢ص

، ٤المصدر نفسه، ج: ؛ ابن عبدالبر٨٦المصدر نفسه، نفس المجلد، ص: ابن سعد) ١٥٤(

الاصابة في : ؛ ابن حجر١٢٦، ص٧اسد الغابة في معرفة الصحابة، ج: ؛ ابن الاثیر٤٠٧ص

  .٣١٤-٣١٣، ص٤تمییز الصحابة، ج

  .٢٢٠، ص٨المصدر نفسه، المجلد: ابن سعد) ١٥٥(

  .٢٣٢، ص٤الإصابة في تمییز الصحابة، ج: ؛ ابن حجر٢٢٧المصدر والمجلد نفسه، ص) ١٥٦(

فتح الباري في شرح صحیح البخاري، باب البرود والحبر والشملة، حدیث رقم : ابن حجر) ١٥٧(

  .١١، ص)٥٨١٠(

، ٤المصدر نفسه، ج: ؛ ابن عبدالبر٢٢٥المصدر نفسه، نفس المجلد، ص: ابن سعد) ١٥٨(

الإصابة في : ؛ ابن حجر١٢١، ص٧أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج: ابن الاثیر؛ ٤٠٥ص

  .٣١٠، ص٤تمییز الصحابة، ج

  .٢٣٠، ص٨المصدر نفسه، المجلد : ابن سعد) ١٥٩(

  .١٨١المصدر والمجلد نفسه، ص) ١٦٠(

اسد الغابة في معرفة الصحابة، : ؛ ابن الاثیر٤٧، ص٤المصدر نفسه، ج: ابن عبدالبر) ١٦١(

  .١٤٧، ص٧ج

، ٤المصدر نفسه، ج: ؛ ابن عبدالبر١٨١المصدر نفسه، نفس المجلد، ص: ابن سعد) ١٦٢(

  .١٤٧، ص٧، ابن الاثیر، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٤١٨ص

الإصابة في تمییز : ؛ ابن حجر٣٦٧، ص٧أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج: ابن الاثیر) ١٦٣(

  .٤٧٧، ص٤الصحابة، ج
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  .٩٨المصدر والجزء نفسه، ص: رابن حج) ١٦٤(

  .١٤٤، ص٧اسد الغابة في معرفة الصحابة، ج: ابن الاثیر) ١٦٥(

  .٣٠٥المصدر والجزء نفسه، ص) ١٦٦(

  .٢١٨، ص٨المصدر نفسه، المجلد: ابن سعد) ١٦٧(

  .٤٢٥، ص٤الإصابة في تمییز الصحابة، ج: ابن حجر) ١٦٨(

  .٢٠-١٩، ص٧، جأسد الغابة في معرفة الصحابة: ابن الأثیر) ١٦٩(

، )١٤٢٢(كتاب النكاح، باب تزویج الاب البكر الصغیر، حدیث رقم : صحیح مسلم) ١٧٠(

  .٥٧٣ص

  .٩٧، ص٨المصدر نفسه، المجلد: ابن سعد) ١٧١(

  .٩٦المصدر والمجلد نفسه، ص) ١٧٢(

  .٤٥٠، ص٤الاصابة في تمییز الصحابة، ج: ابن حجر) ١٧٣(

  .٣٥٣، ص٨المصدر نفسه، المجلد: ابن سعد) ١٧٤(

  .٢٥٢، ص٤الاصابة في تمییز الصحابة، ج: ابن حجر) ١٧٥(

  .٢٥٨المرجع نفسه، ص: ابو زید شلبي) ١٧٦(

  .٢٥٩- ٢٥٨المرجع نفسه، ص) ١٧٧(

بضم الباء، موضع في نواحي المدینة كانت به وقائع وحروب بین الأوس والخزرج : بعاث) ١٧٨(

، )م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت(، ) عبداالله الحمويشهاب الدین ابي: (في الجاهلیة انظر یاقوت الحموي

م، ١٩٩٠/هـ١٤١٠، ١، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط١معجم البلدان، تحقیق فرید الجندي، ج

  .٥٣٥ص

كتاب العیدین، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصیة فیه في أیام العید، : صحیح مسلم) ١٧٩(

  .٣٤٣-٣٤٢، ص)٨٩٢(حدیث رقم 

عمل : هیلة ابراهیم التویجري. ؛ د٢٦٦، ص٤الإصابة في تمییز الصحابة، ج: ابن حجر) ١٨٠(

  .٢٨٥- ٢٨٤هـ، ص١٤٣٢، ١كز باحثات لدراسات المرأة، طصالمرأة في الفقة الإسلامي، مر 

اسد الغابة في معرفة الصحابة، : ؛ ابن الاثیر٣٣٣، ص٨المصدر نفسه، المجلد: ابن سعد) ١٨١(

  .٤٧٧، ص٤الاصابة في تمییز الصحابة، ج: حجر؛ ابن ٣٦٨، ص٧ج

  .٤١٨، ص٤المصدر نفسه، ج: ابن عبدالبر) ١٨٢(

 .٢١٢، ص٨المصدر نفسه، المجلد: ابن سعد) ١٨٣(

 


